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المثقفون في زمن التحولات التاريخية
تصادم الأدوار وعوائق بناء البدائل

Intellectuals in Times of Historic Transformations
Role Conflict and Obstacles Hindering Formation of Alternatives

مــلــخــص: تــقــدم هـــذه الـــورقـــة الــبــحــثــيــة الإشــكــالــيــات الــمــرتــبــطــة بـــــأدوار الــمــثــقــفــيــن فـــي ثـــــورات الــربــيــع 

العربي والمراحل الانتقالية، ومدى مساهمتهم النقدية أو المحافظة أو الدعائية أو الوعظية في 

صوغ الموقف منها أو الانخراط فيها، وكذا تدبير نتائجها وإفرازاتها ومخاطرها.

وفي سياق متابعة أدوار المثقفين المختلفة، تطرح الورقة مجموعة من الملاحظات والمقترحات 

بشأن عناوين التعدد والتصادم والالتباس، مع التمهيد لكيفية ترشيد الدور النقدي، سواء أكان 

مــحــافــظًــا أم ثـــوريًـــا، عــبــر اســتــحــضــار الــعــوائــق والــتــحــديــات الــتــي تــعــتــرضــه، ولا ســيــمــا فــي الــمــراحــل 

الــثــورات، واقتراح معالم ومداخل إجرائية تنقذ من التصادم العقيم وغير  الانتقالية التي تعقب 

العقلاني بين الأدوار، منها تجاوز العنف نحو التفاهم والتعايش، وتوطيد الحوار المجتمعي، 

وإبرام الميثاق الثقافي.

الكلمات المفتاحية: المراحل الانتقالية، التحولات التاريخية، المثقف

Abstract: This paper examines the role of intellectuals during and after the 
Arab Spring revolutions and transitional periods, and their critical, conservative, 
propagandist, or preachy contribution in forming the stance towards or engagement 
in it, as well as managing its consequences and dangers. Pursuing the different 
roles of intellectuals, the present paper offers some insights and propositions 
regarding tropes, like pluralism, clash and ambiguity, paving the way towards 
rationalizing the critical role, especially in post-revolutions transitional periods.
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مقدمة
ـــــدرجــــــت تـــحـــت اســــــم »الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي« جـــمـــلـــة مـــــن الــــمــــآزق  أفـــــــــرزت الــــــثــــــورات الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي انـ

الإبستيمولوجية والمنهجية التي فرضت على الباحثين والأكاديميين أن يعيدوا صوغ قضاياها 

وإشـــكـــالـــيـــاتـــهـــا فــــي اتــــجــــاه فـــهـــم واســـتـــيـــعـــاب الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي طــــاولــــت صـــيـــغ الـــفـــعـــل الـــثـــقـــافـــي والاجـــتـــمـــاعـــي 

والسياسي، ووسائل التأثير، وأنواع الفئات والشرائح المنخرطة في الحراك الثوري. 

وبعد مرور ما يفوق الأربع سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي، واتخاذها مسارات مختلفة إلى 

حــد الــتــنــاقــض، تــجــدد الــنــظــر فــي فــهــم الــوظــائــف والأدوار الــتــي يــؤديــهــا المثقفون فــي مــثــل هـــذه الــمــراحــل 

الخطِرة التي تعقب الثورات؛ إذ تتصادم الإرادات السياسية وتتنوع مداخل تدبير الانتقال نحو النظام 

الــديــمــقــراطــي الـــتـــعـــددي الـــــذي يــلــبــي طـــمـــوحـــات الــــثــــورة وتــطــلــعــات الــشــعــب إيـــجـــابًـــا نــحــو تــحــقــيــق الــعــدالــة 

مــن الاســتــبــداد والفساد  التخلص  الشعبية، وســلــبًــا نحو  والــســيــادة  الاجتماعية والــحــريــة والتنمية والأمـــن 

وأنواع السيطرة السياسية والهيمنة الأيديولوجية على المجتمع.

كـــان مـــن مــخــرجــات تــلــك »الـــهـــزة« الــمــعــرفــيــة أن أعــيــد طـــرح إشـــكـــال الــوظــائــف والأدوار الــتــي اضــطــلــع – 

ويتعين أن يضطلع - بها المثقفون في ثــورات تونس ومصر واليمن وليبيا وسورية، ومــدى مساهمتهم 

الــنــقــديــة أو المحافظة أو الــدعــائــيــة أو الــوعــظــيــة فــي صـــوغ الــمــوقــف منها أو الانـــخـــراط فــيــهــا، وكـــذا تدبير 

نتائجها وإفرازاتها ومخاطرها، أو بعبارة أخــرى معالجة إشكالات المرحلة الانتقالية واستشراف صيغ 

التعايش والتفاهم والاستقرار.

والملاحظ أن تلك الوظائف والأدوار تتسم – كالمعتاد في المنعطفات التاريخية والأزمــات السياسية 

التي اجتازتها الأمم والشعوب - بالتنوع الشديد إلى حد التناقض، فيقف المتتبع عند مواقف صنف من 

المثقفين »المحافظين« الذين اصطفوا إلى جانب الأنظمة السياسية وأجهزتها الأمنية في أثناء نشوب 

الثورات )كما في تونس ومصر(، والاحتجاجات العربية )التي لم ترق إلى مستوى الثورة كما هو شأن 

الاحتجاجات في المغرب والبحرين(، بدعوى المحافظة على »النظام« و»الاستقرار« و»الأمن«. ويقف 

المتتبع أيضًا عند مواقف صنف آخر من المثقفين الذين تلكأوا في الالتحاق بأولى خطوات الثورة لكن 

سرعان ما انخرطوا في فعلها المتصاعد يومًا بعد يوم، على أن تباطؤهم لم يكن بالضرورة ناجمًا عن 

خــوف من عنف السلطة السياسية وبطش أجهزتها الأمنية، أو عن احتمال فقد الامتيازات والمصالح 

المربوطة بها، وإنما كان ربما ناتجًا لدى بعضهم من خروج الثورات عن التمثلات والتصورات التي 

راودته طوال عقود، وكان هؤلاء هم أصحاب موقف نقدي من واقع مجتمعاتهم الاجتماعي والسياسي. 

إن سعي المثقفين لتأكيد وظائفهم التقليدية المتمثلة في تقديم تمثلاتهم إلى الجمهور والسلطة بشأن 

القيم الدينية والأخلاقية، وقضايا الوحدة والعلمانية والتنمية والحداثة والمواطنة، وفي »قيادة« الجماهير 

إلى الكيفيات العملية الفعالة للإصلاح أو الثورة ... كل هذا لم يعد كافيًا بعد أن برز إلى السطح ما لم 

يكن في حسبانهم: ثورات فعلية – وليست متخيَّلة - يقودها شباب متعلم لا يستعمل الأدوات التقليدية 

في التعبئة والحشد والتأطير، بل يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي، والتكنولوجيا الحديثة المتطورة 

جدًا، ويطيح في أسابيع أنظمةً مستبدة عمّرت طويلً في تاريخنا الحديث.
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بـــرزت مــجــددًا مــســاءلــة حقيقية، خصوصية وعمومية، لأدوار المثقفين وقــدراتــهــم وكــفــاءاتــهــم في  هــكــذا 

مضمار مواكبة التحولات المتسارعة، أو لنقُل التطلع إلى استعادة زمام تدبير حركة الجماهير وقيادتها، 

ومغالبة الميول والنزعات الاستبدادية المتجددة من بين حطام معارك المرحلة الانتقالية.

كان لزامًا علينا، ضمن هذه الورقة البحثية، أن نواجه جملة إشكاليات تتصل بالتصادم الملحوظ بين 

الصعبة، مثلما  التاريخية  الــثــورات والمنعطفات  تتلو  التي  المراحل الانتقالية  أتــون  المثقفين في  أدوار 

هي حال بلدان الربيع العربي. وتتصل أيضًا بالآثار والمخرجات المترتبة على ذلك التنوع والتصادم 

والالتباس، إن على صعيد مسار تحقيق مبادئ وشعارات الثورة، أو على صعيد الهزات الارتدادية التي 

أصابت الاجتماع السياسي والمدني في بعض الأقطار - مصر واليمن وليبيا - فأدت إلى ميول واضحة 

نحو استرجاع السلطة المستبدة وهيبة العسكر وحمى الطائفة والقبيلة. كما انطوت تلك الإشكاليات 

على أسئلة مقلقة من قبيل:

• ما هي الإمكانات التي كشف عنها المثقفون في بلدان الربيع العربي لترسيخ الدور النقدي في اتجاه 

بناء البدائل الممكنة وتجاوز عوائق المرحلة الانتقالية؟

• ما الذي نستطيع تصوره من معالم ومحددات: المثقف بين الدور المنوط به بوصفه »مثقفًا« والموقف 

المدني والسياسي بوصفه »مواطنًا«؟

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، اهــتــمــت ورقـــتـــنـــا الــبــحــثــيــة بـــالاســـتـــدلال عــلــى صــدقــيــة فــرضــيــتــنــا الــقــائــلــة إن تــــصــــادم أدوار 

الــمــثــقــفــيــن فـــي زمـــن الــتــحــولات الــتــاريــخــيــة، ومـــا يــحــيــط بــهــا مـــن الــتــبــاس واضــــطــــراب، هـــو عــنــصــر رئــيــســي في 

عملية إعاقة التحولات نفسها، وإضعاف حظوظ التدبير الأمثل للمراحل الانتقالية. وانطلقت فرضيتنا 

المثقفين من غيرهم، فيمنحهم فضائل ومــزايــا كثيرة،  الــذي يميز  الــدور المعرفي والعمومي  من طبيعة 

مــن جملتها الاقـــتـــدار عــلــى خـــوض لــجــج الاســتــشــراف والــتــوقــع والــتــبــريــر والــتــســويــغ. وكـــذا الاقـــتـــدار على 

»الاختراق المعرفي والمنهجي« للواقع ومعطياته باتجاه بناء البدائل المستقبلية الممكنة لتدبير مراحل 

الانتقال التي تتسم عادة بالاضطراب والغموض والمفاجآت. 

إن المنطلقات التي أسست فرضيتنا في هذا المسار البحثي لا يمكن تصنيفها بأي حال من الأحوال 

فــي مدى  النظر  عــن مسؤولية  التخلي  يمكن  يستدل على صحتها، كما لا  الــتــي لا  المسلّمات  ضمن 

مطابقتها لــحــقــائــق الـــواقـــع الـــثـــوري الــتــي ألــهــمــت المثقفين اجـــتـــراح مــقــاربــات وتــبــريــر مــواقــف لــيــس أقلها 

ممارسة النقد الذاتي بمرارة وقساوة بالغين. من هنا، وجدنا من المفيد إثارة جملة من القضايا والمواقف 

التي باتت تقليدية في الإنتاج الفكري والثقافي الذي راكمته مدارس واتجاهات متنوعة، ليس لكوننا 

نسعى إلى التذكير بها وإنما لأن معالجة أدوار المثقفين في زمن التحولات التاريخية تقتضي فحص 

المقولات والتصورات التي تداولها المثقفون والفلاسفة والباحثون والمنشغلون بأثر الإنتاج الفكري 

والنظري في حركية الأمم عامة، وشعوبنا العربية خاصة.

لــزامًــا علينا أن نجترح مقاربة تحليلية نقدية لقضايا وتــصــورات مترابطة، مثل  بناء على مــا سلف، كــان 

المثقف والسلطة،  بين  التي تجمع  العلاقة  التعريف والتصنيف، وقضية محددات  بين  المثقف  قضية 
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ومسألة الدور العمومي للمثقف، وقضية العلاقة الملتبسة بين الثقافي والسياسي. كما اخترنا أن تقوم 

مقاربتنا البحثية لأدوار المثقفين على تصور منهجي يجمع بين مستويين متكاملين ضمن مسار البحث: 

أحــدهــمــا مــســتــوى المنهج التحليلي الـــذي يــرتــكــز عــلــى دراســــة الإشـــكـــالات الــرئــيــســيــة عــبــر اعــتــمــاد طــرائــق 

التفكيك والاستنباط والتقييم: تفكيك المقولات والتصورات، واستنباط أوجه التشابه، وتقييم الأدوار 

والــوظــائــف، والآخــــر هــو مستوى المنهج الــمــقــارن، لأنــه منهج يفتح أمامنا إمكانات رصــد الأدوار التي 

دافع عنها المثقفون، سواء في مرحلة »إنجاز« الثورة أو في المرحلة الانتقالية في دول الربيع العربي. 

العربي، بل ستمتد  الربيع  المثقفين لن تكون محصورة في تجارب دول  بين مواقف  المقارنة  كما أن 

الدراسة – بحسب الحاجة - لتشمل وضعية المثقفين وأدوارهم في بلدان أخرى مرت بمراحل انتقالية.

بناء عليه، اخترنا أن نجعل هذه الورقة البحثية مقسمة إلى مبحثين وخاتمة.

الثورة والمثقف .. تفكير متجدد

في الأبعاد الثقافية للثورات العربية

كانت الثورات العربية التي انطلقت من بلدان عربية مثل تونس ومصر وليبيا، بمثابة الضوء الكاشف 

وانــدفــاعــهــا نحو شــوارع  المتعلمة  الــشــابــة  الــشــرائــح  بين حيوية  المقارنة  فــي  الكامنة  المؤلمة  للمفارقات 

الثورة والاحتجاج على الاستبداد والفساد، وذهول المثقفين وعجزهم عن استيعاب المفاجأة، وهو ما 

أبــرز إلى السطح عناوين الضعف والتهميش والتأكّل التي صــارت ملازمة لمصطلح »مثقف« ولحقل 

»الثقافة«. ولم تكن أهمية الثورات والاحتجاجات الشعبية متجلية في كشف تلك العناوين المعروفة 

من قبل، بل في وضعها موضع مساءلة حقيقية في أفق استثمار إمكانات منعطف تاريخي نادر؛ ذلك 

أن هذه الثورات شكّلت - بحسب بعض الباحثين - منعطفًا تاريخيًا هائلً ومماثلً لمنعطف سنة 1967، 

الـــذات وفــي الأحــــداث. وبين سنتي 1967  حيث إن المنعطفين أنتجا معًا حركة نقد ذاتــي وتفكير فــي 

و2011، أعطى المفكرون النقديون العرب تشخيصًا للأزمة والشقاء. ففي سنة 1967 تشخيص الهزيمة 

وتغييب الشعب، وفي سنة 2011 يعود الشعب ويحتل الحيز العام))).

لم تكن ثورات الربيع العربي سوى منعطف تاريخي جديد ومغاير؛ إذ بددت وقائع الثورتين التونسية 

والمصرية ونتائجهما في البلدين، وفي مجموع الوطن العربي، جملة واسعة من اليقينيات والفرضيات 

بأنظمة الحكم، أو لدى  المرتبطة  الثقافية والسياسية  النخب  لــدى  العربي، ســواء  السياسي  في الوعي 

النخب المرتبطة بالمعارضات، بمقدار ما كشفت عن حدوده الاستكشافية المتواضعة في رؤية ما تحت 

سطح الواقع المرئي من قوى وعلاقات وإمكانات مضمرة لا تتبين إلا للتحليل الثاقب الرصين))).

وكــــان مـــن جــمــلــة الــنــقــاش الــــذي أثـــارتـــه إفــــــرازات الـــثـــورة فـــي بـــلـــدان الــربــيــع الــعــربــي، أن تــجــدد الــبــحــث في 

»مــعــقــولــيــة« عــجــز الــمــثــقــف عـــن الــتــوقــع والاســـتـــشـــراف، فــاخــتــلــفــت وجـــهـــات الــنــظــر بــيــن الــقــبــول والـــرفـــض، 

المستقبل العربي، السنة  ))) إليزابيث وسزان اسكب، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي: تحليل أداء«، 

36، العدد 415 )أيلول/ سبتمبر 2013(، ص 123.

))) عبد الإله بلقزيز، ثورات وخيبات: في التغيير الذي لم يكتمل، تقديم محمد الحبيب طالب )بيروت: منتدى المعارف، 2012(، ص 116.
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وبين الاعتذار والتبرير بالنظر إلى المفاجآت التي ظل الواقع الموضوعي يختزنها. هكذا ذهب بعض 

الباحثين إلى أنه »ليس يضيرنا في شيء أننا لم نتوقع حصول ثورة في تونس ومصر، وليس العجز عن 

ذلك مما يقدح في عقل النخب المثقفة والسياسية العربية؛ ذلك أن القدرة على الاستشراف والتوقع 

– وإن ارتــفــع معدلها بتدخل عــوامــل القياس العلمي – لا تطابق دائــمًــا احــتــمــالات الــواقــع الموضوعي 

ومفاجآته غير القابلة، دائمًا، للقياس والتكميم«))).

وفق هذه الرؤية، جرى تأكيد أن الذهول والمفاجأة والعجز الفادح في التوقع، كانت مساحة مشتركة 

الــدراســات  بين النظم الحاكمة وأجهزتها الأمنية والاســتــخــبــاريــة مــن جــهــة، والأحــــزاب والنخب ومــراكــز 

الأكــاديــمــيــة مــن جهة أخـــرى، »لــكــن اللبيب يـــدرك حجم الــفــارق بين عجز المجتمع وعــجــز السلطة في 

توقع الأحداث. فبينما تملك السلطة المعلومات ومصادر المعلومات، ويفرض عليها موقعها السياسي 

تحري الدقة في كل شأن يتصل بالسياسة والشأن العام، لا يوجد في حوزة المجتمع المدني ومؤسساته 

ومثقفيه غير النزر اليسير من المعلومات، والكثير الكثير من الفرضيات التي قد تصدُق أو لا تصدُق«))).

الــعــفــويــة بحكم تعريفها، فــإن  الـــثـــورات الشعبية  ولأن مــن غــيــر الممكن – بحسب عــزمــي بــشــارة - تــوقــع 

الباحث لم يبخس المثقفين العرب جهودهم؛ إذ إن عــددًا منهم شخّص حالة الانــســداد، كما شخّص 

ل  سؤال المرحلة المقبلة على أنه سؤال طبيعة الأنظمة، وأن لا بد من طرح مسألة نظام الحكم، ويفضَّ

بـــالإصـــاح، وإن اســتــحــال الإصــــاح فــبــالــثــورة. عــلــى أن مــوقــف بــشــارة قــائــم عــلــى الانــتــبــاه إلـــى كـــون نزعة 

تقزيم دور المثقفين العرب قبل الثورات هي نزعة مغرضة وذات أهداف سياسية شعبوية تخدم حركات 

إلــيــهــا وحــصــد نتائجها، مــقــزمــة دور المثقفين  الـــثـــورات، لكنها ســارعــت إلـــى الانــضــمــام  سياسية فــاجــأتــهــا 

الذين انتقدوا الأوضاع السابقة، ويمكنهم أن ينتقدوا هذه الحركات أيضًا))).

ورفضًا لتلك النزعة المغرضة أيضًا، أكــد بشارة أنــه »ليس صحيحًا أن الــثــورات العربية قامت من دون 

مثقفين. ولكن مشكلة المثقف الثوري أن لديه صورة مسبقة عن كيف يجب أن تبدو الثورة«))).

إن مساهمة المثقفين في ثورات الربيع العربي ما عادت خافية، إن على مستوى شعاراتها ومبادئها)))، 

الــثــورة. لكن يبدو أن عمق الإشــكــالات الأمنية  إلــى جانب شباب  الميدانية  أو على مستوى المشاركة 

والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة الــتــي بـــرزت مــن رحـــم الـــثـــورات نــفــســهــا، لــم يـــزد وضــعــيــة المثقفين إلا 

ارتباكًا واضطرابًا، ولم تتغير مظاهر أزمتهم الثقافية؛ فبالرجوع إلى مرحلة ما قبل الثورات، يشار سريعًا 

إلى علامتين فارقتين على تضخم تلك الأزمة الثقافية: أُولاهما أن الثقافة العربية باتت ساحة مفتوحة 

القتالي الأيديولوجي، على نحو  العتاد  أنــواع  تــيــارات تسربلت بجميع  بين  لحرب أهلية فكرية طاحنة 

))) المرجع نفسه، ص 64.

))) المرجع نفسه، ص 65.

))) عزمي بشارة، »عن المثقف والثورة«، تبين، السنة 1، العدد 4 )ربيع 2013(، ص 140.

))) المرجع نفسه، ص 139.

))) لا يمكن إنكار جهود المثقفين، عبر عقود، في بلورة مبادئ الحرية والكرامة والمساواة والعدالة وترسيخها في الوعي الجمعي 

للشعوب العربية.
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أُهــــــدرت فــيــه قــيــم الـــحـــوار والــتــســامــح والإصــــغــــاء ... وثــانــيــتــهــمــا تــنــامــي حــالــة عــامــة مـــن الــقــلــق فـــي أوســــاط 

الــتــي يطرحها تطور  المسائل  الــشــعــور بعجز منظوماتهم عــن تقديم إجــابــات مقْنعة عــن  المثقفين جـــراء 

المجتمع والثقافة))).

عــلــى أن طــائــفــة مــن الــعــوائــق والــتــحــديــات واجــهــت المثقفين فــي المجتمعات الــعــربــيــة قــبــل فــتــرة الــحــراك 

الشعبي، أُولاها سيطرة أجهزة الدولة على عملية الإرسال والاستقبال الثقافيين، وثانيتها انهيار الأحزاب 

السياسية التي شكلت، في فترات سابقة، أداة وصل بين المثقفين والمجتمع، وثالثتها غياب الحوار 

المجتمعي الذي يسمح بلقاء فئات اجتماعية مختلفة))).

قــبــل فـــتـــرة الــــحــــراك الــشــعــبــي، بــســطــت الــســلــطــة الــســيــاســيــة ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــمـــجـــال الــعــمــومــي، واســتــعــانــت 

الشعب، واستفادت  الجمهور وتطلعات  الكاملة على وعــي  الأيديولوجية  الهيمنة  لتحقيق  بـــــ»مثقفين« 

مــن بــــروز فــاعــلــيــن جـــدد فــي مــجــالات الإعــــام والاتـــصـــال شــكّــلــوا أداة جـــذب مــؤثــرة فــي مــضــمــار صناعة 

بــه، فانقلب اطمئنانهم )أي  الــذي اعتاد المثقفون الاضطلاع  التقليدي  الــزائــف، ومنافسة للدور  الوعي 

المثقفين( إلــى ذلــك الــدور شكًا وريــبــة، »غير أن الــذي لا مــراء فيه أن ذلــك الشك )فــي اطمئنانهم إلى 

دورهــم التقليدي( ينهل من تضافر فعل حقيقتين متلازمتين تضعان مكانة المثقف التقليدية في ميزان 

الــمــراجــعــة. أُولاهــمــا الــتــداعــي الـــذي أصـــاب مــركــزه فــي المراتبية الاجتماعية وفــي سلم الــقــيــم، وثانيتهما 

تداعي قيمة بضاعته أمام منتجين جدد«)1)). وكان ذلك التداعي حافزًا مستمرًا على مواصلة نقد المثقف 

ودوره وأوهامه التي أصابت فاعليته بالشلل والجمود.

هكذا وجدنا في صفوف المثقفين أنفسهم من جنّد قدراته الفكرية لكشف تلك الأوهام التي تستوطن 

النخبة، والوهم  يرتبط بمفهوم  الــذي  الثقافي  الوهم  الفهم، وهــي:  الفكر ونشاط  الذهن وتعرقل عمل 

الأيـــديـــولـــوجـــي الـــــذي يــرتــبــط بــمــفــهــوم الـــحـــريـــة، والــــوهــــم الإنــــاســــي الـــــذي يــرتــبــط بــمــفــهــوم الـــهـــويـــة، والـــوهـــم 

الماورائي الذي يرتبط بمفهوم المطابقة، والوهم الحداثي الذي يرتبط بمفهوم التنوير)1)).

كما وجدنا في صفوف المثقفين من أعاد »التأكيد على أن ظرفية الأزمــة هذه هي أمثل مناسبة لإعادة 

وعي المثقفين لدورهم كفئة. والقلق المستبد بهم اليوم ليس لحظة ضائعة في سيرتهم الذاتية، بل هو 

الطاقة التي يحتاجونها لكي ينجزوا التمرين النقدي الضروري لعملهم. على أن الأهم في الموضوع 

كــلــه، هــو أن يتقنوا طـــرح الأســئــلــة الحقيقية عــلــى أنــفــســهــم، ومــمــارســة الاعـــتـــراف بــأخــطــائــهــم، والــقــطــع مع 

لً إلى بناء دور جديد«)1)). أوهامهم، توصُّ

اللافت أن انفجار الثورات العربية في مطلع سنة 2011 لم ينه أزمة المثقفين وحيرتهم واهتزاز دورهم 

التقليدي، بل أضاف إليها مجموعة جديدة من القضايا والإشكالات الاجتماعية والأمنية والسياسية، 

))) عبد الإله بلقزيز، نهاية الداعية: الممكن والممتنع في أدوار المثقفين، ط 2 )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2010(، ص 114.

))) فيصل دراج، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي«، ص 141.

)1)) بلقزيز، نهاية الداعية، ص 117.

)1)) علي حرب، أوهام النخبة أو نقد المثقف، ط 3 )الدار البيضاء؛ بيروت: المركز الثقافي العربي، 2004(، ص 27.

)1)) بلقزيز، نهاية الداعية، ص 119.
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الثقافي في السياق الثوري  البُعد  ووضــع بين أيديهم تحديات حضارية كبرى، فكان أن ازداد حضور 

الجديد، وما تولد عنه من إفرازات ونتائج خطِرة.

ـــثــــوري فـــرصـــة ســانــحــة لــتــجــديــد الــنــظــر فـــي عــــدد مـــن الأســـئـــلـــة والإشـــكـــالـــيـــات الــمــرتــبــطــة  أضـــحـــى الـــســـيـــاق الـ

تــدبــيــر مـــخـــاض الـــتـــحـــولات الــتــاريــخــيــة الــمــرتــقــبــة، وتــجــديــد  بـــالـــوظـــائـــف والأدوار الــعــاجــلــة إزاء تـــحـــديـــات 

بــنــاء المفاهيم والــتــصــورات »الــصــحــيــحــة« وفـــق الأفـــق الــتــحــرري الـــذي صــاغــتــه شــعــارات ومــبــادئ الــثــورة. 

المثقفين  الــتــي روجــهــا بعض  الخاطئة  الــتــصــورات  مــن  ألفينا طائفة  المواجهة والتصحيح،  وفــي معترك 

 إبــــان انــــدلاع الـــثـــورات، بــل حــتــى فــي تــضــاعــيــف الــتــفــاعــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة الــتــي ميزت 

»المرحلة الانتقالية«. 

كـــان مــن جــمــلــة الــتــصــورات الــخــاطــئــة الــقــول بــالــمــقــاربــة السببية فــي مــضــمــار فــهــم حـــدث الـــثـــورة، ذلـــك أن 

سقوط النظام السياسي واقتحام المجتمع التونسي مرحلة الانتقال الديمقراطي لم يكونا ناجمين عن 

جملة الأسباب الموضوعية التي ربما تكون قد أدت إلى ميلاد الثورة، لهذا تظل المقاربة السببية التي 

تحتفظ ضمنًا بحتميةٍ ما قاصرة عن فهم ما حدث)1)).

كما كان من جملة تلك التصورات الخاطئة تصور الثورة ذاتها بأنها صراع بين الأخيار والأشــرار، لأن 

»مـــن يصنف طرفيها بــهــذا الــشــكــل يــرتــكــب عـــدة أخــطــاء قــد تــتــحــول إلـــى خــطــايــا. فــهــو يــحــمّــل المظلومين 

أكــثــر مــن طــاقــتــهــم، ولا يصبح قــــادرًا عــلــى فــهــم الــتــجــاوزات والأعـــمـــال المشينة، ولا حــتــى الــجــرائــم التي 

تــرتــكــب خـــال الـــثـــورات، وهــــذا خــطــأ. كــمــا أنـــه لا يــصــبــح مــتــجــرئًــا عــلــى نــقــدهــا وإدانــتــهــا حــيــن يشخصها، 

وهــذه خطيئة للمثقف العمومي« )1)). ولا يستطيع المثقف تجاوز ذلك الخطأ إذا لم يميز بين نوعين 

أو مفهومين لــلــثــورة: الـــثـــورة الــبــنــاءة والـــثـــورة الــهــدامــة. فــالــثــورة الــبــنــاءة تــتــوافــق أكــثــر أو أقـــل مــع التغييرات 

الشخصية  والــحــريــات  الاجتماعية  والــمــســاواة  النيابية  الحكومة  باستحسان:  إليها  ننظر  أن  يمكننا  التي 

 والفكرية، في حين أن الثورة الهدامة يمكن أن تكون مسؤولة عن جميع المفاسد: الإرهاب والحروب 

والدكتاتورية والطغيان)1)).

إلـــى جــانــب ذلـــك الــخــطــأ – الـــذي تــحــول فــعــاً إلـــى خطيئة – بـــرزت أوجـــه لــاســتــغــال الــثــقــافــي لــلــثــورات 

العربية المفاجئة للنخب الثقافية والسياسية، وكانت موضع نقد لاذع لدى بعض المثقفين والأكاديميين 

الذين أكدوا وجود أشكال معيبة من الاستغلال الثقافي لهذه الانتفاضات بدل الانخراط فيها وتصويب 

مسارها، والتدقيق في شعاراتها، والدخول في معركة الخروج من هذا الاستبداد السلطوي)1)). والناتج 

)1)) مــهــدي مبروك، »ثــورة الكرامة والحرية : قــراءة أولية في الخلفيات الاجتماعية والثقافية للثورة التونسية«، فــي: أمحمد مالكي 

]وآخرون[، ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012(، ص 179.

)1)) بشارة، ص 141.

(15) Raymond Aron, The Opium of the Intellectuals, Translated by Terence Kilmartin, Norton Library; N106 (New 
York: W. W. Norton and Co., 1962), p. 7.

)1)) أكد مسعود ضاهر وجهًا من الاستغلال الثقافي، لكن للأسف اقتصر نقده على موقف الإسلاميين دون غيرهم. انظر: مسعود 

ضاهر، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي«، ص 121-120.
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هو محورية البُعد الثقافي في حــدث الثورة ومــا نجم عنه من تحديات وإشــكــالات سياسية ودستورية 

وأمنية. وقد أبرز كمال عبد اللطيف أن الصور المختلفة التي اتخذتها المعارك الدستورية كشفت حدة 

الثقافي، وعسر  مشهدنا  أظــهــرت هشاشة  كما  الثقافي.  بالبُعد  وارتباطها  المطروحة  السياسية  المعارك 

تمثُّل النخب لأوليات الأفق الحداثي ومقوماته النظرية والتاريخية)1)).

ولـــعـــل الانــــخــــراط »الـــفـــعـــال والـــمـــبـــدئـــي« فـــي مـــخـــاض الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــتــالــيــة لـــلـــثـــورات، كــــان سيسهل 

التي ظلت  التشاركية والجماعية لأعــراض الإقصاء والتهميش والتفتيت  المعالجة  المثقفين في  مهمة 

حاضرة في الحياة العامة، وهي أعراض لمرض ثقافي مزمن)1)). وقد حامت شكوك حول وجود ذلك 

»الانخراط الفعال والمبدئي« لدى المثقفين في بلدان الربيع العربي، وبالتحديد حول إمكانية الاتفاق 

على معايير وشروط واضحة ضابطة لتلك المشاركة المبدئية )أو الدور النقدي( في تدبير التحديات 

الخطِرة للمرحلة الانتقالية. وهذا ما يُلزمنا بالتوجه إلى دراسة وتحليل تعريف المثقف ومهمته ودوره 

إزاء قضايا المجتمع والتاريخ والسلطة والدولة. 

المثقف وجدل التعريف والتصنيف

في هذا المبحث الثاني، نتصدى لبعض القضايا المرتبطة بالتحديدات المفهومية للمثقف كما ترد في 

ثنايا الجدل الفكري القائم في عصرنا الراهن؛ أُولاها تتمثل في تحدي بناء مرجعية لمفهوم المثقف وما 

ينطوي عليه من جهود ضرورية للتبيئة، وثانيتها هي محنة البحث عن الجسور الواصلة بين التعاريف 

المختلفة للمثقف، وثالثتها هي المعايير المعتمدة في تصنيف المثقفين. 

التقريب التداولي لمفهوم المثقف أو بناء مرجعية للمفهوم 

لا نشك في أن تفاعلات السياق الثوري العربي فرضت علينا مجددًا التصدي لبناء رؤية فكرية واضحة 

لــمــفــهــوم الــمــثــقــف، الـــــذي عــــده بــعــض الـــدارســـيـــن مــفــهــومًــا ضـــبـــابـــيًـــا)1))، عــلــى أســـــاس مــمــارســة فــعــل الــحــفــر 

المعرفي في تاريخ المفاهيم والتصورات التي رافقت نشأته، والتبست بها، فكان أن منحته مشروعية 

متجددة في كل منعطف تاريخي ضاغط.

ولا نشك أيضًا في أن كثيرًا من معالم الارتباك والاضطراب والانقسام المهيمنة على الوضع السياسي 

والأمــنــي والاجــتــمــاعــي فــي الــبــلــدان الــتــي عمتها ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي، إنــمــا يــرجــع بشكل جــوهــري إلى 

الأبــعــاد الــثــقــافــيــة لــلــثــورة وعــاقــتــهــا بتحقيق الانــتــقــال نــحــو مــراحــل تــاريــخــيــة أكــثــر اســـتـــقـــرارًا. ومـــن جملة ما 

)1)) كــمــال عبد اللطيف، »ما بعد الثورات العربية: زمن المراجعات الكبرى«، ورقــة مقدمة في السنوي الثالث للعلوم الاجتماعية 

والإنسانية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تونس، 20-22 آذار/ مارس 2014، ص 19.

)1)) أشــــــار مــهــدي مــبــروك إلـــى جملة مــن الــمــحــاذيــر، منها تــصــدع الــوعــي الاحــتــجــاجــي وانــزيــاحــه إلـــى أيــديــولــوجــيــا جــهــويــة وعــشــائــريــة، 

والخشية من إنتاج الإقصاء السياسي، والاتجاه باسم الشرعية الثورية إلى إعادة إنتاج منظومات شمولية باسم أيديولوجيا الخلاص.. 

انظر: مبروك، ص 179-178.

)1)) محمد عابد الجابري، المثقفون فــي الحضارة العربية: محنة ابــن حنبل ونكبة ابــن رشــد، ط 2 )بيروت: مركز دراســات الوحدة 

العربية، 2000(، ص 14.



121 شات ومراجعاتقمنا
اار وعوائق بناء البدولأدالتاريخية: تصادم االمثقفون في زمن التحولات 

تنطوي عليه تلك الأبعاد، التباين الواضح بين المفاهيم المسندة إلى لفظ »مثقف«، بل حتى استمرار 

الجدل بين طرفي القبول والرفض للمفهوم والدور. 

قــســم مــحــمــد عــابــد الــجــابــري مـــن قــبــلُ طـــوائـــف مستعملي لــفــظ »مــثــقــف« إلـــى ثــاثــة أصـــنـــاف؛ فــهــنــاك من 

ــنـــاك« في  ــيــــة ويــعــطــونــه مــعــنــى مـــن »هـ يــســتــعــمــلــونــه عـــن »عـــلـــم«، وهُــــم قــلــة، يــنــشــدّون إلـــى مــرجــعــيــتــه الأوروبــ

خطابهم الــعــربــي. أمـــا الــذيــن يستعملونه عــن غــيــر عــلــم، فــالــغــالــب أن مــا يــتــصــورونــه مــن هـــذا الــمــفــهــوم لا 

يتجاوز حروف ث. ق. ف.، أي الصورة الكتابية والصوتية لـ»مثقف«. وهناك من »المثقفين« العرب من 

لا يستعملون هذا المفهوم البتة لكونه لا يرتبط بمرجعيتهم الثقافية ولا يحيل إلى أي شيء منها، وهم 

أساتذة وخريجو معاهد الدراسات التراثية)2)).

فـــرض هـــذا الــتــعــدد، فــي الـــدلالـــة والاســتــعــمــال، ضــــرورة الــجــمــع بــيــن مطلبين اثــنــيــن: أحــدهــمــا الــبــحــث في 

التبيئة الصحيحة للمفهوم  بــنــاء مــرجــعــيــة للمفهوم أو  الــبــحــث عــن  الــمــثــقــف، والآخــــر  مــفــهــوم  »تــاريــخــيــة« 

الــقــول إن دلالات المثقف السياسية  الثقافي العربي. هكذا أمكن  لــه الانــدمــاج فــي الحقل  بما يضمن 

والأيديولوجية في عصرنا مستمدة لــدى كثير من المفكرين من الــدور الــذي يؤديه المثقفون في حياة 

المجتمع مثلما تجلى تاريخيًا في قضية درايفوس.

كما أن التلازم بين المطلبين سيظل مناط الغوص في دلالات المفهوم الذي اكتسبه لفظ »المثقف« عبر 

إليه ربطًا  المنقول  بالحقل  المفهوم  تعني ربــط  التبيئة  أن  ثقافية وسياسية متنوعة؛ ذلــك  مــراحــل ومقامات 

عضويًا، وذلك ببناء مرجعية له فيه تمنحه المشروعية والسلطة، سلطة المفهوم، في آن واحد. ويتطلب بناء 

تلك المرجعية في الحقل المنقول إليه الاطلاع على مرجعيته الأصلية، أي على ظروف تشكّلها ومراحل 

تطورها، لإجراء نوع من »قياس الأشباه والنظائر«، مع الاحتفاظ دومًا بـ»الفارق« بين المرجعيتين)2)).

ولــيــس إدراك الــفــارق بــالأمــر الــســهــل، بــل إنــه يشكل مساحة الاخــتــاف والــجــدل داخـــل الــســاحــة الفكرية 

والثقافية العربية منذ أمد طويل، من جهة تأكيد أو نفي أو تحجيم التباين بين المجتمعات والأمم من 

حيث سياقاتها التاريخية والثقافية. والأكيد أن التوصل إلى تلك »الفوارق« لا يؤشر على نهاية البحث 

والاستقصاء في الإشكاليات القائمة، وإنما يفتح باب التفكير في صيغ ومضامين استثمار المعطيات 

 الحضارية والثقافية والمهنية التي واكبت حركية »المثقفين« في التاريخ الغربي نشأة وتطورًا وصيرورة)2))، 

وهذا ما أكد الواجبات المعرفية التي تساعد على تحقيق مقصدية إنجاح »التقريب التداولي« لمفهوم 

المثقف في مجالنا العربي المعاصر.

الأبعاد الزائفة لمفهوم المثقف

التعاريف المختلفة  الواصلة بين  البحث عن الجسور  الــواجــب المعرفي الآخــر، فهو اجتياز محنة  أمــا 

للمثقف في اتجاه نزع »الأحادية« التي تميز كثيرًا من الأطروحات الفكرية المتداولة في المجال العربي 

)2)) المرجع نفسه، ص 14.

)2)) المرجع نفسه، ص 14.

)2)) المرجع نفسه، ص 32.
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المعاصر. وفي هذا المضمار، تنتصب أسئلة كثيرة، منها: هل المثقف فرد أم طبقة؟ هل المثقف مهنة 

كسائر المهن؟ ما هي المظاهر الزائفة لمفهوم المثقف التي يتعين تجاوزها؟

المثقف لـــدى بــعــض الــدارســيــن كــائــن فـــردي يملك وعــيًــا فــرديًــا خــاصًــا ورؤيــــة خــاصــة لــلــعــالــم)2))؛ فــهــو لا 

يشكل مع غيره من المثقفين طبقة دون طبقات المجتمع)2))، وهو الذي – بحسب غرامشي - ينحاز إلى 

طبقة أو فئة اجتماعية، ويسعى إلى إظهار عيوب النظام القائم وهيمنته الأيديولوجية)2)).

وعن المثقف والمعنى المهني، تتساءل نهوند القادري عيسى: هل المثقف مهنة/وظيفة أم صفة/حالة؟ 

وهـــل كـــل مـــن يــحــمــل شـــهـــادة جــامــعــيــة مــثــقــف، أم أن الــمــثــقــف هـــو كـــل مـــن يــذهــب أبــعــد فـــي مــجــال عمله 

واختصاصه، متسائلً عن معنى عمله، ومعطيًا معنى لما يجري حوله من ظواهر وأحداث؟)2)).

أمــــا بــعــض الــبــاحــثــيــن، فــيــنــصــرف إلــــى الــتــشــديــد عــلــى أن الــمــثــقــف لا يــتــعــيــن بــرســالــة مــفــتــرضــة، إنــمــا يــتــحــدد 

الخضار، وتلبي حاجات  وبــائــع  والنجار  الصيرفي  تتضمن  متنوعة،  اجتماعية  إلــى جانب مهن  كمهنة 

اجتماعية متباينة، وتــتــســم بــضــروب مــن الــنــزوع أخــاقــيــة أو غــيــر أخــاقــيــة. وبــقــدر مــا يمثل الــصــيــرفــي في 

مهنة لا تستدعي معنى الرسالة، فــإن المتعلم قائم في مهنته المحددة أيــضًــا)2)). لكننا نــرى أن من غير 

الــمــجــدي الــتــمــســك بــالــمــفــهــوم الــمــهــنــي ولا بــالــمــفــهــوم الــطــبــقــي، مــا دام »الــتــحــيــز الــثــابــت« للمثقف داخــل 

الــمــجــال الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي أمــــرًا غــيــر واقــعــي ولا تــاريــخــي؛ فــهــو - أي المثقف - »مــــوزع عــلــى هــذه 

الانقسامات وهذه الاستقطابات. المثقف العربي ليس لديه قطبية يجري الاستقطاب على أساسها، بل 

هو مستقطب من جانب قطبيات أخرى، مثل السلطة والحزب والزعيم والأيديولوجيا والطبقة والطائفة 

والـــديـــن... وغــيــرهــا. لــكــن إلـــى أي حــد هــو مــؤثــر فــي قطبيته أو دائـــرتـــه؟ هـــذا يــتــوقــف عــلــى طبيعة علاقته 

بمحور تلك الدائرة«)2)).

ة، إذ  والجدير بالبيان والدراسة أن إفــرازات الثورات العربية لم تزد عملية الاستقطاب إلا رسوخًا وحِــدَّ

تفجرت الخلافات السياسية والأيديولوجية )الطائفية والدينية والمناطقية( كما هو شأن الوضع في مصر 

وليبيا والــيــمــن، وبـــرزت آثـــار الــســنــوات العجاف الــتــي سبقت الربيع الــعــربــي، وصـــار الاستقطاب أوضــح 

تــحــت حــمــايــة شــعــارات الـــثـــورة، الــحــريــة والــعــدالــة والــديــمــقــراطــيــة، بــل شــعــارات الــثــورة الــمــضــادة، محاربة 

العنف والإرهاب و»الدولة الدينية«)2)).

)2)) المرجع نفسه، ص 34-33.

)2)) أنطوان سيف، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي«، ص 130.

(25) Antonio Gramsci, «The Intellectuals,» in: Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, 
Edited and Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971), pp. 3-23.

)2)) نهوند القادري عيسى، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي«، ص 121.

)2)) دراج، مداخلة، ص 139.

)2)) فارس أبي صعب، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي«، ص 126.

)2)) لا يخفى وجود خصوصيات لكل حالة من بلدان الربيع العربي؛ ففي مصر مثلً لم تبرز عملية الاستقطاب على أساس طائفي 

ولا جهوي، وإنما صار الاستقطاب على أســاس أيديولوجي وسياسي يتمثل في الموقف من أحــداث 30 حزيران/يونيو وانقلاب 3 

تموز/ يوليو 2013.
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وربما ساهمت التحديدات المفهومية غير الدقيقة للمثقف ومهمته)3)) في إمداد بعض المنتسبين إلى 

تبعًا للمصالح  العمومي  المجال  فــي  الــمــواقــع  لتغيير  الــازمــة«  »الــمــرونــة  الثقافي بمعينات على  الحقل 

والأيديولوجيات والانتماءات. فكيف سيتم، مثلً، تعريف »الحقيقة« أو »المصلحة« إذا سلّمنا بكون 

الــمــثــقــف »هــــو مـــن يــهــتــم بــتــوجــيــه الــــــرأي الــــعــــام، أو مـــن يــنــخــرط فـــي الـــســـجـــال الـــعـــمـــومـــي، دفــــاعًــــا عـــن قــول 

الحقيقة أو حرية المدينة أو مصلحة الأمــة أو مستقبل البشرية؟«)3))، ويــزداد الأمــر التباسًا إذا سُلِّم بأن 

والــمــشــروع  للسياسي،  الــوجــه الآخـــر  ليصير »هــو  المثقف  تــؤهــل  المهمة والمشروعية والمسؤولية   هــذه 

البديل عنه«)3)).

إن تجاوز تلك »الأحادية« في المعاني وهذا الالتباس في المهمات والأدوار، مطلب ذو أولوية بارزة، 

خصوصًا أن التطورات الخطِرة في أوضاعنا العربية كشفت هشاشة غير مسبوقة، فأضحى من الضروري 

الــبــحــث عــن مــداخــل فــكــريــة جــديــدة »غــيــر مــســبــوقــة« نــحــو اســتــكــشــاف إمــكــانــات الــحــد مــن الآثــــار السلبية 

والــقــاتــلــة لــاســتــقــطــاب الــســيــاســي والأيــديــولــوجــي الــــذي يــجــعــل المثقفين مــجــرد حــبــات فــي رحـــى الــدولــة 

العميقة أو الآلة القبلية والطائفية... وكذا نحو تجاوز جميع الأوهام والأبعاد الزائفة التي اقترنت، في 

سياقنا الثقافي العربي، باستعمال مفهوم المثقف، والتي كانت من معوقات اضطلاع المثقفين بالدور 

النقدي الفاعل والمؤثر في سياق تفاعلات المرحلة الانتقالية.

نـــذكـــر هــنــا ثـــاثـــة أبــــعــــاد: أولــــهــــا الـــبُـــعـــد الـــــذي يــتــجــلــى بـــالـــربـــط بــيــن مـــا يـــدعـــى مــثــقــفًــا، وبـــعـــد رســـولـــي يــفــتــرض 

ــــروم إصــــــاح الــمــجــتــمــع والالـــــتـــــزام بــالــحــقــيــقــة؛  أن هـــــذا الــمــثــقــف حــــامــــل، لـــــزومًـــــا، رســــالــــة أخـــاقـــيـــة ســـامـــيـــة تــ

ــثـــقـــف، بــمــعــزل  ــعًـــا، حـــيـــث الـــمـــثـــقـــف هــــو الـــمـ ــيـ ــبُــــعــــد الـــــــذي يــتــجــلــى فــــي مـــجـــانـــســـة »الـــمـــثـــقـــفـــيـــن« جـــمـ ثــــانــــيــــهــــا الــ

ــبُـــعـــد الــقــائــم  ــــان جــــوهــــرًا غـــيـــر قـــابـــل لـــانـــقـــســـام؛ ثـــالـــثـــهـــا الـ ـــديــــولــــوجــــي، كـــمـــا لــــو كـ عــــن تــعــيــيــنــه الـــســـيـــاســـي والأيـ

 فــــي »الـــتـــذهـــيـــن الـــمـــحـــض« الــــــذي يــعــتــبــر أن ثـــقـــافـــة الـــمـــثـــقـــف الـــمـــفـــتـــرض تـــأتـــي مــــن خــــيــــاره الـــــذاتـــــي، أو مــن 

قراءاته ورسالته)3)).

تصنيف المثقفين...أي معيار؟ 

ــتــــه الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة مــــن مــرحــلــة  لــــم تـــكـــن تـــلـــك الأبــــعــــاد الـــزائـــفـــة هــــي الإرث الـــثـــقـــافـــي الـــوحـــيـــد الــــــذي ورثــ

الاســــتــــبــــداد الـــمـــقـــيـــت، بــــل إن الـــــثـــــورات هـــــذه ورثـــــــت أيــــضًــــا نــــقــــدًا مـــفـــصّـــاً لــــوضــــع الــمــثــقــفــيــن وارتـــبـــاطـــاتـــهـــم 

وأدوارهـــــــــم وفــــق جــمــلــة مـــن الــمــعــايــيــر الـــتـــي لـــم تــحــظ بـــالإجـــمـــاع، ولا يــمــكــن أن تــحــظــى بــــه. وهــــو نــقــد لا 

 يمكن إهماله إذا ما تطلعنا إلى تفعيل الدور النقدي المطلوب من المثقفين، ولا سيما في التحولات 

التاريخية الكبرى.

)3)) مثالها تعريف المثقف بأنه من ينخرط في المجال العام عبر الدراسة النقدية، والفكر، والتفكير حول واقع المجتمع، ويقترح 

 Jeremy Jennings and انــظــر:  الــعــام.  الـــرأي  الــعــام يكسب تفويضًا مــن  الحلول لمشكلاته الكبرى، وبمثل هــذا الخطاب فــي المجال 
 Anthony Kemp-Welch (eds.), Intellectuals in Politics: From the Dreyfus Affair to the Rushdie Affair (London; New
York: Routledge, 1997), p. 1.

)3)) حرب، أوهام النخبة، ص 38.

)3)) المرجع نفسه، ص 38.

)3)) دراج، مداخلة، ص 139.
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الجدل  والعقلانية، وتضمن  السلطة  مــع  العلاقة  ونوعية  المعرفة  بين موضوعية  المعايير  تلك  تنوعت 

إلــى أن مفهوم »موضوعية   ((3( الباحثين  التفاضل بين معيار وآخـــر. وهــكــذا ذهــب أحــد  والتناظر إجـــراء 

المعرفة« يساهم في الفصل بين مثقف وآخر، بمعزل عن معيار الموقف من السلطة الذي هو المرجع 

الــذي  النظري،  بالمعنى  المثقف  التمييز بين  فــي تحديد مفهوم »المثقف«. وبــنــاء عليه، يقع  الأســاســي 

يــســتــأنــف الـــخـــطـــاب الـــنـــهـــضـــوي ويـــرهـــنـــه ويـــتـــخـــذ مــــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة مـــرجـــعًـــا أســـاســـيًـــا لــــقــــراءة الـــظـــواهـــر 

الاجتماعية جميعها، والمثقف السلطوي الذي يعيد كتابةً إنتاج الخطاب السلطوي في التاريخ والثقافة 

والسياسات الداخلية والخارجية)3)).

ولــتــصــنــيــف الــمــثــقــفــيــن الــــعــــرب عـــلـــى مـــســـتـــوى فــاعــلــيــتــهــم الـــفـــكـــريـــة، وتــقــيــيــمًــا لــمــضــامــيــنــهــا، قــــــدّم عـــبـــد الإلــــه 

ــــا)3))، خـــلـــص فـــيـــه إلـــــى نـــوعـــيـــن مــــن الــمــثــقــفــيــن: أولــــهــــمــــا الــمــثــقــف الـــعـــقـــائـــدي الــــذي  ــيًــ ــ ــــرائــ بــلــقــزيــز مــــدخــــاً إجــ

ــيـــاءَ إلـــى نــزعــة إيــمــانــيــة حــــادة، تــدفــعــه – فــي الــمــطــاف الأخـــيـــر- إلـــى بــنــاء يــقــيــنــيــات، وإلــى  يستند وعــيــه الأشـ

الاســتــمــســاك والاعــتــصــام بــهــا، بوصفها إدراكـــــات صحيحة للعالم ولــــلــــذات)3))، ومــثــال هـــذا الــنــوع الأول 

ـــلــــيــــبــــرالــــي. وثــــانــــيــــهــــمــــا الـــمـــثـــقـــف الــــنــــقــــدي، وهــــــو الــمــثــقــف  ــثـــقـــف الــــقــــومــــي والإســــــامــــــي والــــمــــاركــــســــي والـ الـــمـ

ــيــــه، والـــــــذي تـــدفـــعـــه نــزعــة  ــــزَّاع إلـــــى الـــشـــك فــــي الــمــنــطــلــقــات والــــبــــداهــــات الـــتـــي تـــعـــرض نــفــســهــا أمــــــام وعــ ــ ــنَّ ــ الــ

ـــى الــــتــــزام الــــحــــذر والـــتـــحـــوط فــــي بـــنـــاء أحــــكــــام نــهــائــيــة  الـــشـــك – أكــــــان شـــكًـــا مـــذهـــبـــيًـــا أم شـــكًـــا مــنــهــجــيًــا – إلــ

ــــاهـــــزة)3))، ومـــثـــال هــــذا الـــنـــوع الـــثـــانـــي الــمــثــقــف   عـــن الأشــــيــــاء، أو فـــي الــتــعــاطــي مـــع الأفــــكــــار والـــحـــقـــائـــق الـــــجـ

الأكاديمي والليبرالي.

ــــا مـــــــن الــــمــــثــــقــــف الــــــنــــــقــــــدي، وفـــــــــي ســــــيــــــاق الــــتــــنــــبــــيــــه، تـــــــحـــــــدّث عـــــلـــــي حـــــــــرب عـــــــن الــــمــــثــــقــــف الــــعــــقــــانــــي  ــبًــ ــ ـــريــ ــ قـ

والـــــتـــــنـــــويـــــري والــــــتــــــحــــــرري الـــــــــذي يـــقـــيـــم عـــــاقـــــة نــــقــــديــــة مــــــع ذاتـــــــــه وفـــــــكـــــــره، عــــلــــى نــــحــــو يـــتـــيـــح لــــــه أن يـــتـــحـــول 

ــمّــــا هـــــو عـــلـــيـــه، بــــإغــــنــــاء مـــفـــاهـــيـــمـــه عـــــن الــــحــــريــــة والـــعـــقـــانـــيـــة والاســـــتـــــنـــــارة. لـــــــذا، فــــــإن الـــــــذي يـــصـــنـــف نــفــســه  عــ

ــــكـــــي يــــــطــــــرد ســـــــــــواه إلـــــــــى خـــــــــــارج هـــــــــذا الـــــمـــــلـــــكـــــوت، لا يــــحــــصــــد ســـــوى  ــــقـــــل والـــــــحـــــــريـــــــة، لـ ــــعـ ــــكـــــوت الـ ــلـ ــ فـــــــي مـ

ــلـــــى مـــــــا آلـــــــــت إلــــــيــــــه الــــــتــــــجــــــارب لـــــــــدى الـــــــــدعـــــــــاة، فـــــــي الـــــعـــــالـــــم الــــعــــربــــي  ــ  الــــــخــــــرافــــــة والــــــــظــــــــام والاســــــــتــــــــبــــــــداد، عـ

بنوع خاص)3)).

ــيـــشـــال فــــوكــــو الـــــــذي وإن كـــان  ــا بــــمــــواقــــف مـ ـــذكّــــرنــ إن الاســـتـــعـــمـــال الـــعـــمـــومـــي الـــــواســـــع لــلــعــقــل وإمــــكــــانــــاتــــه يـ

ــتـــــخـــــدام »الــــعــــقــــل الــــخــــاص«  ــ ــــالـــــراهـــــن والـــــــدعـــــــوة إلـــــــى اسـ ــتـــــمـــــام بـ ــ يـــــوافـــــق عــــلــــى الـــمـــطـــلـــب الــــكــــانــــطــــي فـــــي الاهـ

اســـتـــخـــدامًـــا عــمــومــيًــا وفــــي جــمــيــع الـــمـــيـــاديـــن حــتــى نــصــل إلــــى الاســتــقــالــيــة والـــنـــضـــج، فـــإنـــه لا يـــوافـــق على 

الــحــلــول الــتــي يقترحها كــانــط والمتمثلة فــي رعــايــة الــدولــة للعقل، تــرعــاه وتــؤمّــن تــقــدمــه، لأن هــذا الــتــآزر 

)3)) دراج، مداخلة، ص 140.

)3)) المرجع نفسه، ص 140.

)3)) بلقزيز، نهاية الداعية، ص 157.

)3)) المرجع نفسه، ص 158.

)3)) المرجع نفسه، ص 159.

)3)) حرب، أوهام النخبة، ص 13.
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بــيــن الــعــقــل والـــدولـــة - وقـــد تـــم فــعــاً - ســيــجــعــل الــجــانــب الــتــنــظــيــمــي والأداتــــــي لــلــعــقــل يــطــغــى عــلــى جانبه 

الخارج  إنــه يحدد  الشبكات؛  متعدد  تأديبي  نظام  فــي  والتقييم والضبط،  القسمة  إلــى  فينساق   النقدي، 

لينظم الداخل)4)).

الــعــمــومــي« )Public(، اخــتــار عــزمــي بــشــارة أن يضيف إلــى معيار  فــي ســيــاق اعــتــمــاد مصطلح »المثقف 

العقلانية معايير أخــرى، أبرزها طبيعة الإنتاج الفكري والموقف الأخــاقــي؛ فمن المفترض أن تقتصر 

صفة المثقف على من ينتج إنتاجًا فكريًا كونيًا وأصيلً فعلً، ويساهم في مناقشة الشأن العام بأدوات 

الثقافة  القادر على الجمع بين  عقلانية، ومــن منطلق المواقف الأخلاقية. المثقف العمومي هو ذلــك 

إثبات  الواسعة )معارفه الشاملة والعابرة للتخصصات( والفكر العقلاني واتخاذ الموقف)4))، على أن 

المثقفين جدارتهم في ميدان الإنتاج المعرفي شرط يؤهلهم – في نظر بلقزيز - لاستحقاق دور الدفاع 

عن القيم، وعن الأمة والوطن)4)).

ومــهــمــا يــمــكــن أن يــقــال عـــن أهــمــيــة »الــتــصــنــيــف الــدقــيــق والــمــوضــوعــي« للمثقفين، وعـــن إمــكــانــيــة صــوغــه 

النظري وحدود تطبيقه في تحليل الأدوار، فإن استمرار الجدل والاختلاف بشأن المعايير ينطوي على 

ثلاثة عناصر، على الأقل، وجب الحذر منها: 

أولـــهـــا الــتــرســيــم الــنــظــري للاستقطاب والــتــفــتــيــت، ومــعــنــاه انــتــقــال الاســتــقــطــاب الــمــذكــور أعـــاه مــن مستوى 

»الـــواقـــع« إلـــى مــســتــوى الــنــظــر؛ ثــانــيــهــا الــطــابــع الــتــجــزيــئــي فــي الــمــقــاربــة أو الـــرؤيـــة الــفــكــريــة، ومــعــنــاه اســتــنــاد 

التصنيف إلــى معيار واحــد أو زاويـــة نظر واحـــدة؛ ثــالــثــهــا عجز النخب الفكرية عــن الانــتــقــال مــن »فهم« 

واقع المثقفين إلى بناء استراتيجيا جماعية مضبوطة تسمح بتطويق الخلاف وتوسيع دائرة الاتفاق بين 

المكونات السياسية والثقافية، على اعتبار أن جوهر المأزق الحضاري العربي - لدى السيد ياسين - 

لا يكمن أساسًا في الفجوة المعرفية التي تفصلنا عن جميع الــدول المتقدمة، بقدر ما يــرد إلــى غياب 

الرؤية الاستراتيجية، وهي الصورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجتمع ما في السنوات 

العشرين المقبلة)4)).

الثقافة والسياسة .. من الاحتواء إلى العلاقة المنتجة

قـــبـــل تـــفـــجـــر ثــــــــورات الـــربـــيـــع الــــعــــربــــي، وفـــــي ســــيــــاق نـــقـــد الـــمـــثـــقـــف، ســـاهـــمـــت قـــــــــراءات فـــكـــريـــة مـــتـــنـــوعـــة فــي 

فــض الاشــتــبــاك بــيــن الــثــقــافــة والــســيــاســة، وذلـــك عــبــر تــأكــيــد أنـــه »يــمــكــن للسياسيين أن يــنــاضــلــوا – بــل هــذا 

)4)) عبد العزيز العيادي، ميشال فوكو: المعرفة والسلطة )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1994(، ص 11.

)4)) بشارة، ص 131.

)4)) بلقزيز، نهاية الداعية، ص 157.

ــــــة 30 مـــفـــكـــراً فــــي مــســتــقــبــل الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة، فـــكـــرة وتــقــديــم ســلــيــمــان  ــتــــســــام الــكــتــبــي ]وآخـــــــــرون[، إلـــــى أيـــــن يــــذهــــب الـــــعـــــرب؟: رؤيـ )4)) إبــ

عــبــد الــمــنــعــم؛ مــراجــعــة وتــدقــيــق حــســن جــــواد قــبــيــســي ورفـــيـــف رضـــا صـــيـــداوي؛ إعـــــداد الـــرســـوم الــبــيــانــيــة والــــجــــداول رفــيــف رضـــا صــيــداوي 

ــــر؛ مــــؤســــســــة الــــفــــكــــر الــــعــــربــــي،  ــــشـ ــنـ ــ ــــشـــــروع عـــــا مـــــاجـــــد، مـــــعـــــارف )بـــــــيـــــــروت: الــــمــــؤســــســــة الــــعــــربــــيــــة لـــــلـــــدراســـــات والـ ــــمـ  ورنــــــــا غــــــــوش؛ مـــنـــســـقـــة الـ

2012(، ص 326.
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واجـــبـــهـــم – مـــن أجــــل تــوســعــة مـــجـــال الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة، ومــــن أجــــل انــــتــــزاع الـــحـــقـــوق الــديــمــقــراطــيــة في 

الــواقــع – مهمة إنجاز  بــقــوة الأمـــر  تـــؤول إليهم –  التعبير والتمثيل والــمــشــاركــة، ولــكــن المثقفين هــم مــن 

الأهــــــــداف الــتــحــتــيــة لـــذلـــك الـــنـــضـــال الـــســـيـــاســـي الـــديـــمـــقـــراطـــي، ولـــيـــســـت هـــــذه الأهــــــــداف ســـــوى نـــقـــد الــتــألــيــه 

بها شرعيته  التي يؤسس  القداسية  الهالة  مــن  لتسهيل تجريده  الاســتــبــداديــة،   السلطوي، وتعرية خلفيته 

المطعون فيها«)4)).

التمييز فاعلية معرفية في السياق الإصلاحي الديمقراطي، حيث ترتكز مهمة  وربما اكتسب مثل هــذا 

المثقف على كشف خطايا الاستبداد الوراثي أو العسكري أو الحزبي أو الطائفي. لكنْ تقليديًا، وبفعل 

المعارك الشديدة التي خاضتها الأنظمة الشمولية العربية طوال عقود ضد المثقفين عمومًا، والمثقفين 

الــنــقــديــيــن الــمــعــارضــيــن خــصــوصًــا، جـــرى التمييز فــي مــوضــوع الــعــاقــة بــيــن الــثــقــافــة والــســيــاســة بــيــن أنــمــاط 

مختلفة من وضعيات المثقفين:

• انكماش المثقف على ذاته رغبة في الاستقلال والابتعاد عن السياسة، وهو ما كان يعني حتمًا قبول 

التهميش، والاكتفاء بدور محدود في ترشيد خيارات المجتمع والدولة. وترجع الأصول النظرية لهذه 

الوضعية إلى رؤى فكرية أبرزها تصور إدوار سعيد للمثقف بكونه الشخص القادر على قول الحقيقة، 

الــغــاضــب لمصلحة مــن لا يملك قـــوة كــبــيــرة .. وبــكــون المثقف الحقيقي هــو مــن يعيش على  الــشــجــاع 

الدوام في منفى اختياري، وعلى هامش المجتمع)4)).

التباس دور  مــا كــان يعني  المستبدة، وهــو  السلطة  مــع  السياسية  المواجهة  المثقف متطلبات  • مباشرة 

المثقف بــدور السياسي، أو لنقُل افتقاد المثقف دوره في التوجيه والاقــتــراح وحماية القيم، في مقابل 

الفكرة  السياق موافقة  بالذكر في هــذا  العملية. والجدير  السياسية وملاحقة الأهـــداف  الخطابة  مباشرة 

الــقــائــلــة إن الــتــبــاس الأدوار بــيــن الــمــثــقــف الــنــقــدي والــــمــــؤرخ والــســيــاســي الـــمـــعـــارض هـــو جــــزء مـــن ثــالــوث 

التحديات الذي يواجهه المثقف، والذي يضم أيضًا انهيار الجامعة بوصفها الإطار التقليدي للمثقف 

للتعبير عن الأفكار، والاحتواء السياسي بتقديم قراءات ملائمة للمرحلة)4)).

• اندماج المثقف في خيارات المؤسسة الرسمية، السلطوية والحزبية، السياسية والثقافية. وهذا ما كان 

يعني قبولً بقواعد اللعبة النظامية، وتحقيقًا لمفهوم الهيمنة الأيديولوجية على المجتمع.

الثالثة، وضمن مسار استكشاف الأدوار  الثاني مــن الألفية  العقد  بــدايــة  فــي  العربية  الــثــورات  مــع تفجر 

الإشكاليات  مقبولً حصر  يعد  لــم  الانتقالية،  والمرحلة  الــثــورة  إفــــرازات  تدبير  فــي  للمثقفين  المفترضة 

والتحديات المستجدة في ثنائية السلطة والجمهور، لأن عمليات الانقسام والاستقطاب في مجتمعات 

الربيع العربي ازدادت تشابكًا وتعقيدًا، بل امتدت آثارها وهزاتها الارتدادية إلى الأقطار العربية الأخرى. 

)4)) بلقزيز، نهاية الداعية، ص 124.

(45) Jennings and Kemp-Welch, Intellectuals in Politics, pp. 1-2.

نــور الدين أفاية، »ورقــة العمل وحل أداء انيفقثمل يف ةعمعم ادحلأاث: اظحلامت واستؤلات«، فــي: »حلقة نقاشية:  )4)) محمد 

المثقفون العرب والربيع العربي«، ص 109.
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وبـــهـــذا الـــصـــدد، لا يــمــكــن أن نــنــكــر مـــثـــاً كــــون الانـــقـــســـام الــســيــاســي والأيـــديـــولـــوجـــي الـــحـــاد فـــي المجتمع 

المصري، بسبب أحــداث 30 حزيران/يونيو وانقلاب 3 تموز/يوليو 2013، أفضى إلى انقسام عمودي 

في صفوف المثقفين في البلدان العربية الأخــرى من منطلق تأييد أو رفــض الانقلاب العسكري على 

أول رئيس منتخب. 

ــــرار بـــأن مــصــادر الاســتــقــطــاب تــتــعــدد وتــتــشــابــك فــي أزمــنــة الــتــحــولات الــتــاريــخــيــة الــكــبــرى،  لــيــس غــريــبًــا الإقـ

ي الــتــأثــيــر أو  مــثــلــمــا هـــو الأمـــــر فـــي حــالــتــنــا الــعــربــيــة الـــراهـــنـــة، حــيــث يـــكـــون الــمــثــقــفــون مــتــأرجــحــيــن بــيــن حـــــدَّ

الــخــضــوع لــمــراكــز الاســتــقــطــاب الــســلــطــوي أو الــحــزبــي أو الــطــائــفــي أو الإعـــامـــي أو الــجــهــوي الــعــشــائــري 

 أو حـــتـــى الاســـتـــقـــطـــاب الـــخـــارجـــي )الــخــلــيــجــي والأوروبــــــــــي والأمــــيــــركــــي والــــتــــركــــي..( مــثــلــمــا يـــجـــري حــالــيًــا 

في بلدان الثورات.

ــا فـــي تــبــعــات الاخــتــيــار بــيــن الأدوار عــلــى أســــاس مــقــاربــة دقيقة  وحــيــث يــكــون مــطــلــوبًــا مــنــهــم الــتــفــكــيــر مــلــيًّ

وشاملة لمسألة الحدود بين الثقافة والسياسة، بين الفكر والخطابة، بين حماية القيم وتثبيت المنجزات 

الميدانية. »ومــع ذلــك، لا وجــود لتسوية مستديمة بين  العملية، بين ترسيخ الهوية وملاحقة الأهـــداف 

الــثــقــافــة والــســيــاســة. لـــم يــحــصــل ذلـــك فـــي الــمــاضــي، ولا يــتــوقــع حــصــولــه فـــي الــمــســتــقــبــل؛ لــكــلٍّ منطلقاته 

إلــى تحصيل المعرفة وإشهار الحقيقة،  وحساباته وأدواتـــه ومقاصده. يرنو المثقف، من حيث المبدأ، 

وتعمل السلطة على ترتيب شؤون النظام وتوفير شروط التوازن«)4)).

والظاهر أن الاختلافات البارزة في شأن السياسة، من حيث القاموس والمرجعيات وأنماط التبادل، تبين 

إلى أي حد تبدو البلدان العربية بحاجة إلى الإعــاء من شأن المشترك الوطني، وإلــى إطــاق مشروع 

الــعــربــي، وتعزيز مؤسسات  الــوطــن  الــذي يشهده  التاريخي  ا يعضد ويــقــوي المنحى  ثقافي عصري حقًّ

التعبير ووسائله الحديثة، وإنتاج مقومات الثقافة العصرية ونشرها. لكن هل هذا الأفق يمتلك ما يلزم 

من شروط الصدقية؟ ذلك ما تشك فيه مجموعة من المثقفين)4)).

ربما مبعث الشك لدى قطاع عريض من المثقفين هو الانتكاسة الكبرى في مسار الثورات، متجلية في 

أمــارات العودة القوية للقبضة الأمنية كما في الحالة المصرية، وعــودة الانقسام الطائفي والقبلي كما 

في الحالتين اليمنية والليبية. وفي هذا المنعطف الخطِر، لا يصح تجاهل التباس الأدوار لدى بعض 

المثقفين فــي مصر الــذيــن اغــتــروا بما قــدمــوه مــن خــدمــات »معرفية وثقافية« فــي مــواقــف متعددة، أبرزها 

معركتهم مع وزير الثقافة علاء عبد العزيز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي؛ و»من النافل القول 

 إن خدمات المثقف للسياسة والسياسيين ليست معرفية أو ثقافية في طبيعتها، حتى وإن خالها - هو - 

كــذلــك، بــل هــي - بالتعريف - خــدمــات سياسية بــا زيـــادة ولا نقصان. إنــه يؤديها بوصفه مــنــاضــاً، في 

المقام الأول، وليس بوصفه مثقفًا أو مالكًا للرأسمال المعرفي«)4)).

)4)) المرجع نفسه، ص 113.

)4)) المرجع نفسه، ص 116.

)4)) بلقزيز، نهاية الداعية، ص 166.
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ــنــــادًا ثــقــافــيًــا ومــعــرفــيًــا لــشــبــاب الـــثـــورة ولــلــمــنــاضــلــيــن من  بــيــنــمــا كــــان مــطــلــوبًــا بــالــفــعــل أن يـــقـــدم الــمــثــقــفــون إســ

الأحزاب والتنظيمات السياسية والحقوقية الذين فوجئوا بانهيار أنظمة الاستبداد سريعًا، فإن معارفهم 

وخبراتهم لم تسعفهم في التصدي لإشكالات المرحلة الانتقالية التي تتميز عادة بقدر وافر من الصعوبة 

والــتــعــقــيــد والــتــشــابــك. ومـــن أهـــل الــفــكــر والــنــظــر مــن يــوافــقــنــا فــي الإقـــــرار بـــأن الأســـبـــاب الــعــمــيــقــة لمختلف 

مــا يــجــري تــعــود إلــى غــيــاب الإســنــاد الثقافي للمعركة مــن أجــل الديمقراطية والانــتــقــال الــديــمــقــراطــي في 

الــبــلــدان، وذلــك على الــرغــم مما يمكن أن يقال عــن الأنظمة السابقة، وثقافة الإصـــاح والتعددية  هــذه 

الـــحـــزبـــيـــة، فـــي هــــذه الـــمـــجـــتـــمـــعـــات)5)). ولـــهـــذا وجـــدنـــا أن مـــن الـــــضـــــروري، مـــن الــنــاحــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، تــأكــيــد 

التفصيلات،  الكبرى، وأحيانًا في  القضايا  بما يطور حضوره في  للمثقف  النقدي  الــدور  تفعيل  أهمية 

إفـــرازات أمنية وسياسية  الــثــورات العربية ومــا أعقبها من  التاريخية الكبرى مثل   خاصة في المنعطفات 

واجتماعية خطِرة.

ــبــــعــــاد  ــتــ ــــا أســـــــطـــــــورة الــــفــــصــــل الـــــحـــــاســـــم أو الاســ ــــاوزنــ ــــجــ لـــــذلـــــك الــــــــــــدور الـــــنـــــقـــــدي أثــــــــر فـــــعـــــال إذا تــ وســـــيـــــكـــــون 

ــيـــاســـة، وســعــيــنــا لــخــلــق مـــجـــال تــــداولــــي يــتــيــح لــلــعــاقــة بـــيـــن الـــثـــقـــافـــة والــســيــاســة  الـــمـــتـــبـــادل بـــيـــن الـــثـــقـــافـــة والـــسـ

أن تــكــون مــنــتــجــة وفــعــالــة، بــمــعــنــى أن يــــؤدي انــفــتــاح الــمــفــكــر عــلــى الــمــجــال الــســيــاســي إلـــى تــغــيــيــر سياسته 

ــتـــــاح رجــــل  ــ ــــفـ ــيــــر، كــــمــــا يـــــــــؤدي انـ ــتــــفــــكــ ـــدة لــــلــــتــــأمــــل والــ ــ ـــديـ ــ ــتـــــكـــــار إمـــــكـــــانـــــات جـ ــ ــــه ابـ الــــفــــكــــريــــة، وبــــشــــكــــل يـــتـــيـــح لــ

 الــســيــاســة عــلــى مــنــتــجــات الــفــكــر إلـــى تــغــيــيــر فــكــره الــســيــاســي، وبـــصـــورة تــتــيــح لـــه اشــتــقــاق إمــكــانــات جــديــدة 

للعمل والتدبير)5)).

للمثقفين أدوار.. نحو رفع الالتباس والتصادم
لــم تفلح الـــثـــورات فــي بــلــدان الــربــيــع الــعــربــي، ولا الانــتــكــاســات والـــهـــزات العنيفة الــتــي تلتها، فــي ترشيد 

الــنــقــاش الــســيــاســي والـــجـــدل الــفــكــري بــشــأن وضــعــيــات الــمــثــقــفــيــن وأدوارهـــــــم فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة، بل 

ارتفعت حــدة اللوم واشتد النقد تجاه مواقفهم من الــثــورة ومــا صاحبها من تحولات وإشــكــالات أمنية 

التشكيك في استمرار وجــود دور للمثقف، خصوصًا مع  إلــى درجــة  واجتماعية وسياسية واقتصادية، 

والمالية والإعلامية والاتصالية،  الاقتصادية  المجالات  المتدخلين الآخرين في  أدوار  تعاظم وطغيان 

وفقدان الفاعل السياسي نفسه هوامش التأثير في مسار هذه الدينامية الجديدة الجارفة، فكيف بالأحرى 

يمكن المثقف، الحامل رأس ماله الرمزي، وحقائقه المثالية، أن يكون له تأثير في الواقع، أو يساهم، 

مؤسسيًا وعمليًا، في الحد من الانهيار، أو في الإصلاح أو المساهمة في »الانتقال الديمقراطي«؟)5)).

بيد أن اشتداد ذلك النقد، الذي كان إيجابيًا وضروريًا، لم ينته إلى بروز بوادر تجاوز إشكالية التباس 

بــالــدور التاريخي  الأدوار وتــصــادمــهــا، أو عــلــى الأقــــل، بــلــورة قــواعــد وضــوابــط مــوجــهــة لكيفية الــنــهــوض 

المنتج في معمعة الاضطراب الكلي الذي يكاد يعصف بأسس العمران العربي المعاصر.

)5)) عبد اللطيف، »ما بعد الثورات العربية«، ص 14.

)5)) حرب، أوهام النخبة، ص 16.

)5)) أفاية، ص 109.
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بناء عليه، نرنو في سياق متابعة الأدوار المرصودة، إلى تسجيل بعض الملاحظات بشأن عناوين التعدد 

والتصادم والالتباس، والتمهيد لكيفية ترشيد الدور النقدي، أكان محافظًا أم ثوريًا.

المثقفون وتعدد الأدوار

نــنــطــلــق مـــن مــســلّــمــة مــفــادهــا أن تــعــدد تــعــاريــف الــمــثــقــف ومــعــايــيــر تصنيفهم هـــو ســبــب مــوصــل إلـــى تــعــدد 

الأدوار والمهمات المسندة إليهم، وأن تجاوز هذا التعدد أو إلغاءه أمر غير ممكن لا اليوم ولا غدًا. 

وإنــمــا الممكن والــمــتــاح هــو إبــطــال مفاعيله السلبية والــمــدمــرة الــنــاتــجــة مــن الالــتــبــاس والــتــصــادم اللذين 

شهدناهما قبل الثورات وبعدها. 

كان من جملة الأدوار التي توجه إليها النقد الشديد، قبل انطلاق الثورات وحتى بعد اشتعالها، الدور 

النخبوي والدور الشعبوي، وكلاهما يتضمن أخطارًا ونتائج وخيمة. 

بين الدور النخبوي والدور الشعبوي

ــيـــة، يــشــكــو  ظــــل كــثــيــر مــــن الــمــثــقــفــيــن، بــفــعــل تــهــمــيــش الـــســـلـــطـــة الـــمـــســـتـــبـــدة فــــي ظــــل الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــقـــومـ

الــعــجــزَ عــن الــمــســاهــمــة الفعلية فــي تعبئة الــشــعــوب الــعــربــيــة وتــوجــيــهــهــا نــحــو تحقيق الأهـــــداف والــمــبــادئ 

ـــنــــا اهـــتـــمـــام  ـــديـ ــــرر لـ ـــبـ ــيــــة )الــــتــــنــــويــــر والـــــحـــــريـــــة والــــــــعــــــــدالــــــــة..(، وهـــــــــذا مــــــا يــ ـــيــــاســ ـــسـ الــــمــــعــــرفــــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـ

الأطــــروحــــات الــنــقــديــة بـــإدانـــة الـــــدور الــنــخــبــوي الــــذي اطـــمـــأن إلــيــه الــمــثــقــفــون أمـــــدًا طـــويـــاً، وبـــإعـــان نهاية 

هــذا الـــدور »الـــذي وصــل إلــى مــأزقــه، بعد كــل هــذا الفشل النضالي والعقم الفكري. ومعنى الــقــول، أن 

 الــمــمــكــن الآن، الــمــجــدي والــمــثــمــر، هـــو أن يــعــمــل الــمــثــقــف عــلــى تــغــيــيــر صـــورتـــه عـــن نــفــســه، بــحــيــث يعيد 

ابتكاره لدوره«)5)).

إن الواقع السياسي والاجتماعي، في العقدين الأخيرين، كما في الاحتجاجات الجارية، كشف عددًا 

من أوهام النخبة عن ذاتها، وأخضع أساطيرها لامتحان عسير جعلها، عن وعي صادق أو على الرغم 

تقاليد الاعتراف  أدائــهــا، في سياق لا يمتلك  تأليفها وقيمة كتابتها، وفاعلية  منها، تتساءل عن صدقية 

أو آداب الإنـــصـــات، وأحــــرى أن يمنح لمنتجي رأس الــمــال الــرمــزي الأهــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــمــمــيــزة التي 

يــحــوزهــا فـــي أوطـــــان أخـــــرى. ومــــن ثــــم، فــــإن الــحــديــث عـــن الــمــثــقــف، الـــيـــوم، يـــنـــدرج ضــمــن مــنــاخ عــــام لم 

 يعد يحتمل تبرير نعت المثقف بوصفه »مــرشــدًا« أو حاملً رسالة أو مبشرًا بحقيقة استثنائية أو داعية 

لمشروع شمولي)5)).

إن مــحــاصــرة الــداعــيــة فــي تــعــريــف المثقف لمهمته هــي مــعــركــة عــلــمــيــة)5)) تنبه إلـــى ضــــرورة تفعيل الـــدور 

المعرفي أو تفعيل وظيفة إنتاج المعرفة، التي يختص بها المثقفون، وهي ليست انعزالً أو انسحابًا من 

الــتــاريــخ، أو إضــرابًــا أكاديميًا عــن الالــتــزام، بــل هــي نفسها الــتــزام: الــتــزام بخط العقل والإنــتــاج والإبـــداع، 

)5)) حرب، أوهام النخبة، ص 14.

)5)) أفاية، ص 108.

)5)) بلقزيز، نهاية الداعية، ص 161.
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والـــتـــزام بــالــنــضــال ضــد الــجــهــل والــخــرافــة والأمـــيـــة، والـــتـــزام بــالــنــضــال ضــد الاســتــبــداد والــكــبــت وقــمــع حرية 

تــراكــم للمعارف  مــن خــال تحقيق  الخدمة للوطن والشعب  بــإســداء  العلمي، والــتــزام  التعبير والبحث 

هو - اليوم - الشرط التحتي الذي لا شرط سواه لكسب معركة التقدم)5)).

الــقــول هنا أن المسألة تقتضي معالجة طرفين لا ينفصل أحــدهــمــا عــن الآخـــر؛ يتجلى الطرف  خــاصــة 

الأول فــي الاضــطــاع بــالــدور المعرفي الــذي يعني إنــتــاج المعرفة، وترسيخ خــط الإبـــداع والتميز، ونفي 

معاني التقليد والتنميط. وهذا كله يوجب التوظيف الأمثل للتفاوت والتمايز القائم، إذ »لا قيمة لأي 

حديث عن المثقفين بصيغة الجمع. هناك حاجة واقعية ومنهجية لبناء قدر أكبر من التمييز بينهم، ومن 

التصنيف لنوعياتهم، حتى يستقيم التفكير في أدوارهم ووظائفهم«)5)).

ويتجلى الطرف الثاني من المسألة في مقاومة إغراء الدور النخبوي الذي يعني التعالي على الجمهور، 

والــتــعــايــش مـــع وهـــم الــرســالــيــة والــتــبــشــيــر. وهــــذا ســبــب جـــوهـــري فـــي إفـــقـــاد الــمــثــقــفــيــن صــلــتــهــم بــالــجــمــهــور؛ 

بواقعيته وبساطة مقارباته وممكنات تفكيره. وربما كان سببًا أيضًا في انحصار فاعليتهم، قبل ثورات 

الربيع العربي، ضمن دائرة »تسجيل ورصد الوقائع الاجتماعية الباهظة التي تراكمت طويلً وانفجرت 

في شكل ثورة شاملة«)5)).

من المفارقات الجديرة بالتأمل أن النخب المثقفة تغرق في أوهامها وتستبد بها نرجسيتها، فيكون مآل 

ذلك جهل المثقفين بأن مجتمعهم الصغير يشكل جمهورًا لا يعقل، وعزلتهم عن الناس الذين يريدون 

تحريرهم أو تنويرهم، فضلً عن ممارساتهم الاستبدادية داخل قطاعهم الخاص، حيث تسود علاقات 

الاستبعاد المتبادل وأشكال النفي الرمزي)5)).

ومـــــن الــــافــــت أن الـــــــدور الـــنـــخـــبـــوي يـــنـــطـــوي أحـــيـــانًـــا عـــلـــى تـــقـــديـــس الأيـــديـــولـــوجـــيـــا، وهـــــو مــــا يـــدخـــل صــنــفًــا 

مــــن الــمــثــقــفــيــن فــــي مــــا يـــمـــكـــن أن نــــدعــــوه »الـــــــــدور الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي«، الـــــــذي يــمــنــعــهــم غـــالـــبًـــا مــــن الإنــــصــــات 

إلـــــى هــــديــــر الــــوقــــائــــع وأزيــــــــز الــــتــــحــــولات. بـــيـــد أن »نــــقــــد هـــــذا الـــــــــدور، لا يـــعـــنـــي مـــــوت الإيــــديــــولــــوجــــيــــا، كــمــا 

ــــا بــحــراســة هــويــاتــهــم وأفـــكـــارهـــم مـــن غضب  يــســتــخــلــص أصـــحـــاب الــعــقــل الإيــديــولــوجــي الــمــشــغــولــون دومًـ

الـــوقـــائـــع. فـــالأفـــكـــار تـــواجـــه إشــكــالــيــاتــهــا لــيــس فـــي الــعــالــم الــعــربــي وحـــســـب، بـــل أيـــضًـــا فـــي الــعــالــم الــغــربــي 

حــيــث تــضــعــف الــديــمــقــراطــيــة ويــتــراجــع الــتــنــويــر وتــتــشــظــى الـــعـــقـــانـــيـــة«)6))، وإنـــمـــا يــعــنــي بـــالأولـــى أن نسعى 

إلــــى إبـــطـــال مــفــاعــيــلــه الــســلــبــيــة، أو عــلــى الأقـــــل مــحــاصــرتــهــا لــتــجــنــب الإضـــــــرار بــــالــــدور الــمــعــرفــي والــنــقــدي 

ــــورة الـــــتـــــحـــــولات والإشــــــكــــــالات  ــــطــ ــــه الــــمــــثــــقــــفــــون بـــشـــكـــل دائـــــــــم مـــهـــمـــا تــــكــــن خــ ــتـــعـــيـــن أن يـــضـــطـــلـــع بــ  الـــــــــذي يـ

التاريخية والسياسية.

)5)) المرجع نفسه، ص 168.

)5)) المرجع نفسه، ص 133.

http://alhayat.com/ :5)) فيصل دراج، »ثورة مصر لم تنتظر المثقفين«، الحياة، 2014/3/10، في(

)5)) عــلــي حــرب، »فكر النهضة بين الإحــيــاء والتنوير: محمد حسين هيكل مــثــالً«، عــالــم الفكر، السنة 29، الــعــدد 3 )كــانــون الثاني 

يناير - آذار/ مارس 2001(، ص 120.

)6)) حرب، أوهام النخبة، ص 29.
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في المقابل، وُجه النقد الشديد إلى المثقفين المندفعين نحو ممارسة دور الشعبوية، لما ينطوي عليه من 

مــخــاطــر أكــيــدة تــتــهــدد الاجــتــمــاع الــثــقــافــي والــســيــاســي الــعــربــي فــي مــراحــل تــاريــخــيــة حــســاســة؛ »إن الشعبوية إذ 

مــا هو  فــي  إلــى ملكية عمومية، تسقط  النخبوية، محاولة - بذلك - تحويل السياسة  فــي  تتحاشى السقوط 

أفظع من السياسة: في فك التحالف بين النخبة والجماهير، وفي تجريد الممارسة السياسية من عقلها!«)6)).

ينطوي مثل هذا القول على التحذير من تأكّل الدور المعرفي الذي تحتاج إليه شعوبنا الرازحة تحت 

كلكل الأمية والجهل والتهميش. لكننا نستبعد التوافق إذا ما تعلق الأمر بمصداق الشعبوية في واقعنا 

نــظــرًا إلــى وجــود خيط رفيع بين الشعبوية والابــتــذال مــن جهة، والمشاركة  الــثــوري والانتقالي الــحــالــي، 

الــقــريــبــة مـــن هـــمـــوم وتــطــلــعــات الــجــمــاهــيــر مـــن جــهــة أخــــــرى. فــنــحــن نـــواجـــه، مـــثـــاً، الــامــعــنــى فـــي الانــتــقــاد 

الهجومي الذي وجّهه بلقزيز إلى المثقفين المساندين للحراك الثوري في سورية، متهمًا إياهم بالسعي 

إلى »إعادة إنتاج خطاب شعبوي مبتذل في لحظة حريق يلتهم عمران اجتماع بلدانهم من دون أن يرف 

لهم جفن، أو يردعهم رادع أخلاقي من أنفسهم وضــمــائــرهــم«)6)). وهــل ثمة شعبوية أعظم وأخطر من 

التلبيس على الناس بتزييف وعيهم، وتحريف مسار المنازلة التاريخية الحاسمة مع الأنظمة المستبدة 

باسم مبادئ وشعارات الممانعة والمقاومة؟

بالتباس وتصادم الأدوار... مقترحات للترشيد

نــتــســاءل هــل كــانــت أدوار المثقفين مــحــصــورة فــي الــــدور الــنــخــبــوي والـــــدور الــشــعــبــوي؟ طــبــعًــا، لا، فهذا 

التقسيم إنما يستند إلى معيار ضمني هو معيار العلاقة مع الجمهور، وما ينتج منه من تفريعات متعددة 

لا يمكن حصرها بالمعنى الواقعي، وإن كان يسهل ضبطها بالمعنى النظري التجريدي.

تراكم  الـــذي  الغني  النقد  ومــن  أنفسهم،  المثقفين  أداء  مــن  انــطــاقًــا  استقصاؤها  يمكن  كثيرة  أدوار  ثمة 

طوال سنوات الاستبداد الكريه الذي انكمش على نفسه مع زلزال الثورات العربية، ثم عاد لينقلب على 

بعضها. وهي أدوار تتحدد بمعايير معرفية وسياسية، منها ما يتعلق بمفعول الــدور المعرفي وحــدوده، 

ومنها ما يتصل بالعلاقة مع السلطة، ومنها ما ينبني على الحدود بين الثقافة والسياسة. 

ولأننا نعيش مرحلة تاريخية حبلى بالتطلعات المشروعة نحو قيم الحرية والكرامة والعدالة والسيادة، 

وانطلاقًا من المعطى الأخلاقي، فإننا نتخذ الموقف من الثورات العربية الحالية – بتفاعلاتها وإفرازاتها 

- معيارًا حاسمًا فــي تمييز المثقفين بعضهم مــن بعض، وفــي تصنيف أدوارهـــم وتقييمها. وفــي الوقت 

ذاتــه، نغتنم فرصة البحث والدراسة لكشف أسباب ودواعــي تصادم الأدوار والتباسها على الجمهور، 

مجتهدين في شحذ القوة الاقتراحية لترشيد التعامل معها. 

مــن جملة تلك الأســبــاب، ضعف الموقف النفسي والأخــاقــي لــدى بعض المثقفين أمــام إغـــراء المال 

والشهرة، وهو ما أدى إلى تغيرات مذهلة في مواقعهم عبر الانتقال من معسكر إلى معسكر، وكشف 

)6)) بلقزيز، نهاية الداعية، ص 126.

)6)) عبد الإله بلقزيز، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي«، ص 123.
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حجم الانقلاب الفجائعي الحاصل في المنظومات القيمية للمثقفين العرب، عقب غزوة الغاز والنفط 

للاجتماع الثقافي العربي في السنوات الأخيرة)6)).

ومــــن الأســـبـــاب أيـــضًـــا انــكــفــاء الــمــثــقــفــيــن عــلــى ذواتــــهــــم، وابــتــعــادهــم عـــن الــعــمــل الــثــقــافــي الــجــمــاعــي، وهــو 

مــا يــقــلــص فـــرص الــتــنــســيــق والــتــكــامــل فــي الأداء والــمــوقــف. وربــمــا نــفــاجــأ أحــيــانًــا بــتــبــلــور مــوقــف جماعي 

الــعــزيــز  الـــوزيـــر عـــاء عــبــد  بــرحــيــل  الــمــصــريــة للمطالبة  الــثــقــافــة  فــي اعــتــصــام وزارة  للمثقفين مثلما حـــدث 

بلعيد.  التونسي شكري  السياسي  اغتيال  السابق محمد مرسي، ومثلما حــدث عقب  الرئيس  في عهد 

بــدل تعميق فعالية  الـــدور الأيــديــولــوجــي  إلــى تغليب  لــجــوء بعض المثقفين  لــهــذا الاستثناء هــو  وتقديرنا 

الدور المعرفي النقدي، أو مباشرتهم مقتضيات النضال السياسي اليومي. 

ومـــن الأســبــاب كــذلــك، ســـوء تــقــديــر المثقف خــطــورة الــوضــع الــثــوري وإفـــرازاتـــه، وربــمــا يــكــون هـــذا نابعًا 

من طبيعة التخصص العلمي الذي يصدر عنه في بناء مواقفه وآرائــه بشأن الثورة والتغيير. ومعنى هذا 

أن الــتــفــاوت فــي الـــدور المعرفي – الـــذي يــرجــع فــي الأصـــل إلــى درجـــة وعــمــق الإنــتــاج العلمي والأدبـــي 

والفني – يعد سببًا مهمًا في اختلاف تلك المواقف التي توقع شعوبنا في مزيد من التيه والحيرة، وهي 

إلــى الاستنجاد بمن يملكون قــدرات معرفية ومواقف أخلاقية داعمة لقيم الحرية والعدل  التي تتطلع 

والكرامة وحقوق الإنسان.

وتــحــت عـــنـــوان »ســــوء تــقــديــر الــمــثــقــف لــلــوضــع الــــثــــوري«، نــصــنــف إطـــــراء بــعــض الــمــثــقــفــيــن أداء الــمــؤســســة 

الــعــســكــريــة فـــي كـــلٍّ مـــن تــونــس ومـــصـــر، عــلــى مـــا بــيــنــهــمــا مـــن فـــــوارق فـــي الــتــاريــخ والــــــدور والأداء. ومــثــال 

ذلك ما أقره بلقزيز من كون المؤسسة العسكرية قد تصرفت في البلدين، خلال الثورتين، كما ينبغي 

لأي مــؤســســة عسكرية متحضرة فــي الــعــالــم الــمــعــاصــر، تــحــتــرم رســالــتــهــا الــوطــنــيــة، أن تــتــصــرف. احترمت 

المجتمع والدولة  الدستوري، ولــم تحد عن منطوقه ومعناه، وتحملت مسؤوليتها في حماية  تكليفها 

معًا من الانهيار)6)). ويتمادى هذا الموقف الداعم وغير المشروط، الذي نراه ثمرة للانفعال العاطفي 

مع المنجز الثوري، ليؤكد أن المؤسسة العسكرية العربية، بما فعلته في أثناء الثورة، تخرج من منطقة 

الالتباس هذه، المفروضة عليها من قبل عصابات سياسية حاكمة وفاسدة، لتصحح صورتها في الوعي 

ـــاءات، ولــكــي تعيد تــعــريــف نفسها بــمــا هــي المؤسسة  ــ الــجــمــعــي، وتنظفها مــمــا عــلــق بــهــا مــن تــشــويــه وإسـ

التقدير صحيحًا في  كــان مثل هــذا  الــشــعــبــيــة)6)). ولــئــن  الوطنية الضامنة للسيادة والاســتــقــال والــشــرعــيــة 

الحالة التونسية، فإن الأمر مختلف جدًا في الحالة المصرية التي لم يثبت فيها قادة الجيش أنهم حماة 

للمجتمع والدولة والشرعية الشعبية. 

ومع اعتبار الاختلافات البارزة على مستوى الأوضــاع الثورية في كلٍّ من سورية واليمن وليبيا ومصر 

وتونس، وعلى مستوى المؤسسات والأجهزة الأمنية والسياسية والقضائية والإعلامية المضادة للثورة، 

)6)) المرجع نفسه، ص 123.

)6)) بلقزيز، ثورات وخيبات، ص 68-67.

)6)) المرجع نفسه، ص 70.
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فإن من أعظم الأسباب التي ساهمت في التباس الموقف على الجماهير في النظر إلى دور المثقف، 

الــشــبــاب، وفــي تشويه صــورة مسانديها  الــثــورة وقــادتــهــا مــن  استثمار الممارسة النقدية فــي الهجوم على 

مـــن الأحــــــزاب والــنــقــابــات والــمــنــظــمــات. وقــــد »تــبــيــن فـــي الـــمـــواقـــف الــنــقــديــة لــلــحــدث، وهــــي فـــي الأغــلــب 

الأعم معدّة لمواجهة الحدث وإبراز حدوده، أنها تعتمد سجلً واحدًا في ما ترسله من مواقف بهدف 

التشكيك في خلفياته وأبعاده«)6)).

إن الـــــــدور الـــنـــقـــدي لــلــمــثــقــف، الــمــســتــنــد إلـــــى عـــمـــق الإنــــتــــاج الــعــلــمــي وأصــــالــــتــــه، والـــمـــصـــحـــوب بــالــمــوقــف 

العقلاني. ومن  العقيم وغير  التباس الأدوار وتقلّبها وتصادمها  مــن  العاصم  لهو  الــنــبــيــل)6))،  الأخــاقــي 

هنا، »يكمن دور المثقف العمومي في نقد الثقافة والقيم السائدة والناتجة من هيمنة ثقافة الاستبداد، 

وفي التثقيف على قيم الثورة كتحرر من الاستبداد«)6)).

ــــه الـــبـــحـــث الــــدائــــم عــــن كــيــفــيــة  بـــهـــذا الــمــعــنــى الــــتــــحــــرري، نــــــدرك هـــــدف الــمــثــقــف مــــن وراء نـــقـــده لـــلـــواقـــع؛ إنـ

الــجــابــري – لا أن نسكت عــنــه، مكتفين بمحاربة »انعكاسه  الــواقــع – بحسب تعبير محمد عــابــد  تغيير 

الأيديولوجي«، لا أن نستنجد بالفكر الليبرالي وحده، لكونه هو الفكر الذي صارع، في أوروبا، الفكر 

 الــســابــق لـــه، أي الــفــكــر الإقـــطـــاعـــي. إن مـــا صــلــح هــنــاك لا يــصــلــح هــنــا بـــالـــضـــرورة، وإلا كـــان صــحــيــحًــا أنــه 

»لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها«. كلا، هناك في الحالتين معًا معطيات موضوعية حسية 

مختلفة جدًا)6)).

وليس تغيير الواقع هو ذلك السعي الــدؤوب إلى التغيير المباشر للبنى والمؤسسات السياسية، فهذه 

الفكرية والثقافية لتلك  إلــى نقد الأســس  يلتفت  المثقف فهو  أمــا  بــالأســاس.  السياسي  المناضل  مهمة 

المؤسسات، وإلى صرف المواطنين عن المعتقدات والتصورات المنافية للتحرر والإبداع، والمعاكسة 

لقيم العمل والتنمية والحداثة. 

هكذا يكون الدور النقدي للمثقفين، بالشروط والمقومات المذكورة أعلاه، المنقذَ من التصادم والتقلب 

في الأدوار، والجسرَ الذي يسمح للوعي الجماعي بالعبور من مناطق الاشتباك والالتباس والحيرة إلى 

بر التنوع الفكري والسياسي الذي يضمن الغنى الثقافي ويبعد الفقر والجدب. 

ذلـــك الــعــبــور هــو أحـــد الــمــداخــل الــمــســاعِــدة عــلــى تــجــنــب تــصــادم الأدوار، وبــعــبــارة أخــــرى، هــو الانــتــقــال 

مــن »الــتــصــادم الــمــفــلــس« إلـــى »الــتــنــوع الــمــنــتــج«. وثــانــي الــمــداخــل هــو تــرســيــخ الــعــمــل الــثــقــافــي الجماعي 

)6)) كمال عبد اللطيف، »الحدث التونسي وأسئلة الإصلاح السياسي العربي: أولويات وسياقات وآفاق«، في: مالكي ]وآخرون[، 

ص 374.

)6)) نستحضر هنا قول جان بول سارتر »المثقف هو الشخص الذي يتدخل في ما لا يعنيه«، أي في ما يعني المجتمع كله. انظر: 

Annie Cohen-Solal, Sartre: 1905-1980, collection Folio. Essais; 116 (Paris: Gallimard, 1989), pp. 588-589.

)6)) بشارة، ص 141.

)6)) محمد عابد الجابري، المؤتمر الاستثنائي: الــجــزء الأول، مرحلة الإعــــداد التنظيمي والــفــكــري، مــواقــف إضــــاءات وشــهــادات؛ 8 

)الدار البيضاء: دار النشر المغربية، 2002(، ص 63.
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ــتــــخــــصــــصــــات الــــعــــلــــمــــيــــة فــــــي تــــطــــويــــر الــــــــدور  ــــار الــ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــــــــذي يــــمــــكّــــن الـــمـــثـــقـــفـــيـــن مــــــن تـــنـــســـيـــق الـــــجـــــهـــــود واسـ

ــنــــهــــوض بـــأعـــبـــاء الـــتـــحـــديـــات والــــمــــعــــارك الـــكـــبـــرى والـــمـــصـــيـــريـــة. أمـــــا ثــــالــــث الــــمــــداخــــل، فــهــو  الـــمـــعـــرفـــي، والــ

تفعيل الــمــوقــف الأخــاقــي بــوصــفــه ركــنًــا مــن أركــــان مــفــهــوم الــمــثــقــف، وشــرطًــا لازمًــــا لأداء الــــدور النقدي 

ــيـــــاق مـــحـــلـــي وإقـــلـــيـــمـــي  ــ ــتـــــي تــــجــــتــــازهــــا مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا ضــــمــــن سـ ــ ــيــــة الـ ــتــــاريــــخــ ـــتـــــحـــــولات الــ  بـــشـــكـــل نـــــاجـــــع فـــــي الــ

وعالمي متوتر.

في الدور النقدي، الماهية وتداعيات التنميط 

في ماهية الدور النقدي  -

بــنــاء على كونه  الــنــقــدي كما وصــفــنــاه منذ قليل  الـــدور  الــفــقــرة عــن معالم لمقاربة ماهية  نبحث فــي هــذه 

مستندًا إلى عمق الإنتاج العلمي وأصالته، ومصحوبًا بالموقف الأخلاقي النبيل - المنقذ من التصادم 

العقيم وغير العقلاني بين الأدوار، والجسر الذي يسمح للوعي الجماعي بالعبور من مناطق الاشتباك 

والالتباس والحيرة إلى بر التنوع الفكري والسياسي الذي يضمن الغنى الثقافي ويبعد الفقر والجدب.

المختلفة داخــلــيًــا وخــارجــيًــا،  فــي آن، وبنتائجها  المثمر والــفــواجــعــي  العربية بمسارها  الــثــورات  أن  ذلــك 

الـــذي على المثقفين أن  الــنــقــدي  الـــدور  الــعــربــي على مــعــاودة النظر والتفكير فــي ماهية  أرغــمــت العقل 

يضطلعوا به، مهما اشتدت الأزمات وكيفما كانت العوائق. كما أرغمته على استثمار مفردات التراث 

الــنــقــدي الــعــربــي )قــبــل الــحــراك الــثــوري( والعالمي )فــي الــتــحــولات الــتــاريــخــيــة(، ســـواء مــا كــان منه منصبًّا 

على نقد السلطة السياسية، أو ما كان منصبًّا على تقييم سلوك الجمهور ومواقفه، أو حتى نقد العولمة 

وتداعياتها السياسية والثقافية.

ـــتــــوهــــم، فـــــإن الـــــــدور الـــنـــقـــدي اقـــتـــضـــى تـــوســـيـــع مـــجـــال الــنــقــد  ولأن الـــمـــثـــقـــف لـــيـــس مـــعـــصـــومًـــا مــــن الــــزلــــل والـ

والمساءلة ليشمل النقد الذاتي للمثقفين، بالإضافة إلى نقد الجمهور والسلطة. وجوهر نقد المثقف 

»هـــو ســعــي لاســتــعــادة الــمــثــقــف سلطته بــمــمــارســتــه لفاعليته الــفــكــريــة، وذلـــك عــبــر إعــــادة صــوغــه لمفهومه 

عـــن الــســلــطــة، أو عــبــر إعــــــادة ابـــتـــكـــاره لــــــــــــدوره«)7)). وهـــنـــا يــنــبــغــي الـــحـــذر الـــشـــديـــد مـــن إعــــــادة إنـــتـــاج »ســلــطــة 

قــهــريــة جـــديـــدة« بــاســم الــــدور الــنــقــدي، ولا سيما أن الــســلــطــة تتميز بــطــابــع الالــتــبــاس مــن جــهــة، وبــالــقــدرة 

عــلــى الانــتــشــار والاســـتـــمـــرار والــتــجــدد مـــن جــهــة أخـــــرى، »فــمــن يـــصـــرخ: لا، لــســلــطــة الـــدولـــة، هـــو ذاتــــه من 

يهمس: نعم، لحزبه«)7)). وسبيل المثقف نحو ابتكار هذا الــدور يبتدئ من »صــوغ الأفكار من جديد 

فــي ضـــوء الــحــدث وفـــي أتــــون الــتــجــربــة وعــلــى ســاحــة الــمــراهــنــة، بــصــرف الأســئــلــة وزحـــزحـــة الإشـــكـــالات، 

 أو بخلق المفهومات وابتداع الممارسات. وذلك هو الإمكان لاكتساب المصداقية الفكرية وممارسة 

الفاعلية المجتمعية«)7)).

)7)) حرب، أوهام النخبة، ص 22.

(71) Jean-Toussaint Desanti, Le Philosophe et les pouvoirs: Entretiens avec Pascal Lainé et Blandine Barret-Kriegel, 
l’ordre des choses (Paris: Calmann-Lévy, 1976), p. 471.

)7)) حرب، أوهام النخبة، ص 22.
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معنى هــذا أن على الفكر النقدي أن يتجدد باستمرار، فــي ظــل تــســارع الأحـــداث وتــضــارب المواقف، 

الــمــجــرد. ويتأكد ذلــك المنحى التجديدي فــي المضمون  لا فــي اســتــراحــة الصومعة أو مــحــراب التأمل 

إلى  استمعت  والــتــي  للتغيير،  الأيديولوجية  والمشاريع  الــتــصــورات  بعد ملاحظة فشل  النقدي، خاصة 

أنساقها ومفاهيمها أكثر من إنصاتها لدلالات الواقع الاجتماعي والسياسي المتحول. 

ومعنى المعنى أن تكون الممارسة النقدية للمثقفين في صلب التحولات التاريخية التي تجري على 

أسماع السياسيين والإعلاميين وأبصارهم بشكل خاص، مع العلم أن هؤلاء يقعون في أسر المعطيات 

الواقعية اليومية، بينما يستطيع المثقفون أن يشغلوا قدراتهم المعرفية لبناء رؤى وتصورات تعلو على 

»الــيــومــي والــمــبــاشــر«. ومـــن ثـــم، تــلــتــزم الــمــمــارســة الــنــقــديــة بــتــجــاوز مــظــاهــر الــعــقــم والــفــشــل والــتــزيــيــف في 

 معارك الدفاع عن العدالة والحرية والحقيقة، وفي معايشة هموم شعوبنا من فوق الانتماءات الطائفية 

والقبلية والأيديولوجية. 

إن ماهية الدور النقدي تكمن، في اعتقادنا، في تجاوز الانكفاء على الذات وتقوية الصلة بين الثقافة 

والسياسة، خلافًا لما جرى التنظير له طوال عقود من الزمن، وما جرى تفعيله في أزمنة الثورة)7)). و»لا 

بــقــدر مــا يعني خلق مجال  يعني عمل كــل قــطــاع بخصوصيته الفصل الــحــاســم أو الاســتــبــعــاد الــمــتــبــادل، 

تداولي يتيح للعلاقة بين الثقافة والسياسة أن تكون منتجة وفعالة«)7)).

لا يمكن أن نقبل إسناد صفة المثقفين إلا إلى من يجعلون من تخصصاتهم العلمية منطلقًا للانفتاح 

عـــلـــى هـــمـــوم أمـــتـــهـــم ومـــشـــكـــاتـــهـــا، عـــبـــر تـــطـــويـــر الـــمـــقـــتـــرحـــات والـــمـــشـــاريـــع الــكــفــيــلــة بــتــحــقــيــق الـــطـــمـــوحـــات 

الـــكـــبـــرى، وعــبــر مــمــانــعــة الـــعـــوائـــق والــتــحــديــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. إنــهــم – بــحــســب تعبير 

تشومسكي - »مؤهلون لفضح أكاذيب الحكومات، وتحليل التصرفات في ارتباط مع أسبابها وبواعثها 

ومــقــاصــدهــا الــخــفــيــة فــي كــثــيــر مــن الأحــــيــــان«)7)). ولـــن نــســتــغــرب حينئذ أن يــــؤدي الــمــثــقــفــون ثــمــن جــرأتــهــم 

ــهــم المثقفون الذين  ونقدهم كما هــو شــائــع فــي جميع مــراحــل الــتــاريــخ الإنــســانــي؛ ففي زمــبــابــوي مــثــاً اتُّ

 عــارضــوا الــتــاريــخ الــوطــنــي بــالاســتــفــادة الــمــالــيــة مــن مــوقــفــهــم)7))، بينما لــقــي آخــــرون حتفهم، أو ألــقــي بهم 

في السجون والمنافي.

الــدخــول في ممارسة  الثقافة والسياسة لا يعني بالضرورة  التداولي بين  نــدرك كــون تفعيل المجال  إننا 

نقدية منتجة، بــل يحتمل أيــضًــا الــدخــول فــي منعرجات خــطِــرة، ليس أقلها تــزويــر المثقف معنى الثقافة 

ووظــيــفــتــهــا فــي الــمــجــتــمــع، وإعـــــادة تــعــريــف فعاليته خـــارج نــطــاقــهــا، وتــحــويــلــهــا إلـــى سلعة تـــدر عليه ربــحًــا 

)7)) عــــــاد الــمــثــقــفــون فــي مــصــر، بــعــد انــقــاب 3 تــمــوز/يــولــيــو 2013، إلـــى الاهــتــمــام بـــ »الــشــأن الــثــقــافــي« مــتــمــثــاً فــي إعــــادة هيكلة وزارة 

الثقافة، وكيفية إصلاح القطاع الثقافي بمحاوره ومجالاته، بينما تحتضن السجون آلاف المعتقلين السياسيين، وتوزع »محاكم العدالة 

العسكرية« أحكام الإعدام والمؤبد على شركاء ثورة 25 يناير.

)7)) حرب، أوهام النخبة، ص 16.

(75) Noam Chomsky, «The Responsibility of Intellectuals,» The New York Review of Books (23 February 1967), at: 
www.chomsky.info/articles/19670223.htm

(76) Blessing-Miles Tendi, How Intellectuals Made History in Zimbabwe (London: Africa Research Institute,  
2010), p. 8.
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ماديًا أو رمزيًا. وفي هذه الحالة، يعطل حاسته النقدية، فيخون دوره، ويسقط في التبريرية)7)). وليس 

المتعددة،  العوائق  عــن جملة  الناجمة  المحرفة،  أو  المدمرة  السلبية،  للمفاعيل  أيــضًــا الاستسلام  أقلها 

أبرزها »النظام السياسي المسيطر، والنظام الإعلامي العالمي المهيمن. وفي هذه الحال، يجد المثقف 

المستبعد وغير المرغوب فيه نفسه أمام ضرورة البحث عن حلفاء جدد ليخرق جدار الأجندة الإعلامية، 

العوائق  بالذكر في هــذا المضمار كــون  المقفلة على نفسها«)7)). ومــن الجدير  السياسية  اللعبة  وليفتح 

تزداد صلابة وتشعبًا في السياقات الثورية، فيتعين أن تتضاعف الجهود المطلوبة رغم قلة الإمكانات 

ــيــــيــــن، ورغــــــم الاضــــطــــراب   وكــــثــــرة الـــتـــقـــاطـــعـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة بـــيـــن الـــفـــاعـــلـــيـــن الــمــحــلــيــيــن والــــدولــ

الأمني البيّن. 

ـــريــــة الـــســـيـــاســـيـــة، ومــــــن الــــوصــــول  ــوّتــــهــــم مـــــن الــــحـ ــالــــم الــــغــــربــــي يـــســـتـــمـــدون قــ ولــــئــــن كــــــان الـــمـــثـــقـــفـــون فـــــي الــــعــ

ــتـــمـــدون رصــــيــــدهــــم ومـــكـــانـــتـــهـــم مــن  ــنــــا يـــسـ ــانــ ـــإن الــمــثــقــفــيــن فــــي أوطــ ــ ــيــــر)7))، فـ ــبــ ــتــــعــ ـــى الـــمـــعـــلـــومـــة، وحــــريــــة الــ ــ إلـ

للنهضة  الــضــروريــة  الــحــريــات  الثقافي لتحقيق تلك  الفكرية والــنــضــال  المقاومة  فــي ســاحــات   جهودهم 

والتنمية والديمقراطية.

المعهودتين؛  الوجهتين  مــن  أكــثــر  إلــى   - تقديرنا  فــي   - المطلوبة  النقدية  الــجــهــود  تلك  تتوجه  أن  ينبغي 

وجـــهـــة تــفــكــيــك مــطــلــقــات الــســلــطــة وأوهـــامـــهـــا وأفــعــالــهــا الــقــهــريــة، ووجـــهـــة تــعــريــة الـــقـــاع الــمــتــخــلــف لــلــنــظــام 

الاجـــتـــمـــاعـــي)8)). فــثــمــة وجــهــات أخــــرى لا تــقــل اعــتــبــارًا وأهــمــيــة وأولـــويـــة، مــنــهــا تــعــريــة الــدعــايــة المسمومة 

التي يبثها الإعــام العالمي والعربي المعادي للطموحات المشروعة التي عبّرت عنها شعارات الثوار 

في ميادين وشــوارع عربية كثيرة، ومنها مقاومة آثار التحالفات الدولية والإقليمية و»الداخلية« )الدولة 

الــعــمــيــقــة بــالــتــعــبــيــر الــمــصــري( الــصــانــعــة والــمــســانــدة لــلــثــورة الـــمـــضـــادة، اســتــشــرافًــا لأفـــق عــظــيــم هـــو اســتــعــادة 

الحضارة العربية ألقها وزهوتها.

إن الرهان الحقيقي على هذا الهدف - وفق رأي سليمان العسكري - لن يكون إلا باستمساك المثقفين 

بمواقفهم، وبالإصرار على إنتاج ثقافي جديد ومختلف، يحاول أن يحلل الظواهر ويرصدها بعيدًا عن 

الشعارات والإغراق في تقدير النفس، كرد فعل على الإحساس بالهزيمة، أو الدونية)8)).

في معنى »الالتزام«... خوفًا من التنميط -

الحرية  قيم  نحو  المشروعة  الشعبية  بالتطلعات  تاريخية حبلى  نعيش مرحلة  عــن كوننا  قبل  مــن  عبّرنا 

والـــكـــرامـــة والـــعـــدالـــة والـــســـيـــادة، وهـــو مـــا يــفــرض عــلــيــنــا أخــاقــيًــا أن نــجــنــد إمــكــانــاتــنــا الــمــعــرفــيــة لــخــدمــة تلك 

الــتــطــلــعــات، ومــواكــبــة الــتــحــولات الــتــي تــتــولــد مــن رحـــم الـــثـــورات، لأن مــهــمــة الــمــثــقــف الـــثـــوري »لا تنتهي 

)7)) بلقزيز، مداخلة، ص 122.

)7)) القادري عيسى، ص 121.

(79) Chomsky, «The Responsibility of Intellectuals,» 18/10/2014 at : www.chomsky.info/articles/19670223.htm

)8)) بلقزيز، نهاية الداعية، ص 122.

)8)) الكتبي ]وآخرون[، ص 326-325.
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الــثــورة، بــل تصبح أكثر تعقيدًا، وأكــثــر أهمية فــي الــوقــت ذاتـــه. إن الطريق الوحيد لنقد الثورة  مــع تفجر 

والاضطلاع بدور المثقف العمومي تجاهها، هو اتخاذ موقف حازم إلى جانبها«)8))، الأمر الذي يعني 

حتمًا أن نتخذ الموقف من الثورات العربية الحالية – بتفاعلاتها وإفرازاتها - معيارًا حاسمًا في تمييز 

المثقفين بعضهم من بعض، وفــي تصنيف أدوارهـــم وتقييمها. لكن، هل يــؤدي تبنّي هــذا المعيار إلى 

تضييق دلالـــة الــمــوقــف الــنــقــدي؟ وهــل مــن الــضــروري أن يــكــون المثقف مــســانــدًا لــلــثــورات كيفما كانت 

أهدافها ومساراتها الحالية والمستقبلية؟ ألا يحتمل هذا المسار الوقوع في عملية تنميط غير مقصود 

للدور النقدي؟

يــجــدر بــنــا أن نــؤكــد بـــدايـــة أن حــقــل الــثــقــافــة هـــو فـــي الأســـــاس حــقــل الــتــعــدد والـــتـــنـــوع. وإذا كـــان الــســيــاســي 

يتخذ قراراته ومبادراته ضمن مجال مقيد بالاشتراطات والاحتمالات المعدودة، فإن المثقف يخوض 

معارك ذات طبيعة فكرية مفتوحة باستمرار على ممكنات معرفية وتداولية متعددة. وهنا يكمن الدور 

الخلّق للمثقفين القادرين، بحكم رسوخهم في تخصصاتهم المعرفية وأخلاقيتهم العالية، على القيام 

بالمسؤولية النقدية ضمن شروط تاريخية صعبة.

بـــنـــاء عــلــيــه، وحــــرصًــــا عــلــى اتـــســـاع دلالـــــة الـــمـــوقـــف الـــنـــقـــدي، نــعــتــقــد فـــي حـــريـــة الــمــثــقــف فـــي أن يـــكـــون مع 

الـــثـــورة أو ضـــدهـــا، »ولا يــحــق لــنــا الـــقـــول إن الــمــثــقــف هـــو ذلــــك الـــــذي لا بـــد أن يــقــف إلــــى جـــانـــب الـــثـــورة 

أو ذلــــك الــــذي يــتــخــذ نــقــده صــيــغًــا ثـــوريـــة، مـــع أن فــئــة الــمــثــقــفــيــن عــمــومًــا تــمــيــل إلــــى رفــــع قــيــم مــثــل الــحــريــة 

ــــعـــــدالـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــــوق قـــيـــم مـــثـــل الــــنــــظــــام والـــتـــقـــالـــيـــد وإرث الآبـــــــــاء والأجــــــــــــــــــــداد«)8)). مـــعـــنـــى هــــــذا أن  والـ

ــــمـــــشـــــروط، وهــــــو أن تــــكــــون مـــمـــارســـتـــه الـــنـــقـــديـــة فــي  ضــــمــــان فـــعـــالـــيـــة أداء الـــمـــثـــقـــف يـــوقـــفـــنـــا عـــلـــى الـــــشـــــرط الـ

إطـــــار الــــدفــــاع عـــن تــقــالــيــد الــــدولــــة الــديــمــقــراطــيــة، الـــعـــادلـــة الــحــامــيــة لــلــمــواطــنــيــن عــلــى اخـــتـــاف انــتــمــاءاتــهــم 

الــعــقــديــة والأيــديــولــوجــيــة والــطــائــفــيــة والــقــبــلــيــة والــجــهــويــة، بــمــعــنــى أن تــكــون الــمــمــارســة الــنــقــديــة فـــي خــدمــة 

ــفـــــرد أو الـــعـــشـــيـــرة  ــ  دولــــــــة الــــمــــؤســــســــات لا فـــــي خــــدمــــة الأنــــظــــمــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تـــقـــديـــس حـــكـــم الـ

أو الطائفة. 

ـــدًا عــــن الـــتـــقـــيـــد بـــالـــمـــوقـــف الأخــــاقــــي  ـــيـ ـــقــــدي، وبــــعـ ـــنـ ومــــــن الـــتـــشـــوهـــات الــــتــــي لـــحـــقـــت بــمــســمــى الــــمــــوقــــف الـ

وبــــالــــشــــرط الــــمــــشــــروط، مـــســـاهـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــمــثــقــفــيــن فــــي مــــصــــر، مــــثــــاً، فــــي تـــقـــويـــض الـــمـــؤســـســـات 

ــيـــة مــــع الـــتـــيـــار الإســــامــــي،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة مــــن ثــــــورة 25 يـــنـــايـــر تـــحـــت تـــأثـــيـــر الـــخـــصـــومـــة الأيـــديـــولـــوجـ

الــســيــطــرة على  إلـــى  الــمــؤســســة العسكرية  الــثــوري بكليته، وتسهيل عـــودة  الــمــســار  نــســف  النتيجة  فــكــانــت 

الــــدولــــة الـــمـــصـــريـــة، بـــل تــســهــيــل عـــــودة »تـــألـــيـــه الـــحـــاكـــم« الــمــنــقــذ لـــأمـــة والـــضـــامـــن لــمــســتــقــبــلــهــا. و»فـــــي هــذه 

الــخــيــانــة الـــتـــي يــقــتــرفــهــا الــمــثــقــف تـــجـــاه دوره الــنــقــدي ووظــيــفــتــه الــتــنــويــريــة، يــحــكــم عــلــى نــفــســه بــــأن يــتــحــول 

 إلـــى لــســان نــاطــق بــالــمــنــزع الــعــصــبــوي، إلـــى كــائــن يــرتــضــي الــنــهــوض بــــدور تــفــيــه: الـــدفـــاع عــن الــقــبــيــلــة كــائــنًــا 

ما كان أمرها«)8)).

)8)) بشارة، ص 142.

)8)) المرجع نفسه، ص 137.

)8)) بلقزيز، نهاية الداعية، ص 130.
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وكشفت الثورات أيضًا عن موقف فريق آخر من المثقفين، يريد أن يكون محايدًا وثوريًا معًا، ويقدم قراءاته 

للمرحلة على أساس محاباة السلطة حينًا ومشايعة الثوار أو المعارضين حينًا آخر. وكان من مخرجات هذا 

المسار المتناقض هو الإضرار بدور المثقف، والتلبيس على الشعوب، والتراجع النسبي للنقد.

النقدي  الـــدور  العناية الكبرى بمهمة نقد المثقف ودوره قبل الحديث عــن  إن مــن الأولــويــات الملحة 

العمومي داخــل المجتمع، وبــإزاء مؤسسات الدولة وخططها ومشاريعها. بل تلك المهمة هي جوهر 

ــــفـــــاءة. وحــيــنــئــذ يــكــتــشــف الــمــثــقــفــون  ـــــدور الـــنـــقـــدي الــــــذي عـــلـــى الــمــثــقــف أن يــضــطــلــع بــــه بـــاقـــتـــدار وكـ هـــــذا الــ

خطيئتهم المميتة التي لا تكمن في صــوغ الأفــكــار، مهما كانت مضللة، ولكن في الميل إلــى فرضها 

ــــريـــــن)8))؛ فــهــم يــكــتــشــفــون تسلطهم عــلــى مـــن يـــريـــدون تــحــريــرهــم، وجــهــلــهــم بــمــوضــوع التغيير،  عــلــى الآخـ

ومــفــعــول الــحــجــب والإقـــصـــاء فــي خــطــابــاتــهــم، ومنطقهم الأصــولــي الــتــراجــعــي فــي الــتــعــامــل مــع الأحـــداث 

والأفكار والأشخاص)8)). ولتفادي هذا المنطق، والابتعاد عن مفاعيل السلطوية والحجب والإقصاء، 

يتعين السعي إلى بلورة تصور واضح، وغير نمطي، للالتزام النقدي للمثقف أو للدور المعرفي النقدي 

الــــذي تــحــتــاج إلــيــه شــعــوبــنــا فــي مــثــل هـــذه الــمــراحــل والــمــنــعــطــفــات الــتــاريــخــيــة الــخــطِــرة، إذ تــتــعــاظــم أخــطــار 

الهيمنة الاستعمارية الجديدة للقوى الكبرى في العالم تحت عناوين جديدة مثل محاربة التنظيمات 

الديمقراطي في  للتحول  الداعمة  الإيجابية  المبادرات  أولوياتهم  تتقهقر في سلم  بالمقابل  الإرهابية. 

بلداننا، لفائدة تطوير التواصل والتنسيق مع الحكومات المستبدة في المنطقة العربية دونما خجل ولا 

شعور بالذنب. 

إن مــطــلــب الالـــتـــزام الــــذي يمتلك راهــنــيــة إجــرائــيــة يــصــعــب اســتــبــعــادهــا، يــفــتــرض الانــتــبــاه إلـــى تــوافــر ثــاث 

مهمات: أُولاهــا المهمة العلمية - المعرفية وهي التنوير، وثانيتها المهمة الاجتماعية المرتبطة بمفهوم 

الحرية وهي الاستقلال الذاتي، وثالثتها المهمة الوطنية وهي حماية السيادة الثقافية)8)). على أن هذه 

المهمات ليست على جهة الحصر، كما أنها بحاجة إلى نقاش مجتمعي، غير نخبوي، يقفز على ما 

يمكن أن نــدعــوه »مــمــارســة دور الــقــاضــي على الــدولــة والــمــجــتــمــع«، وذلـــك لتحقيق أمــريــن على الأقــل: 

تــحــديــد الـــــدلالات الــمــقــصــودة والــعــمــلــيــة )الــقــابــلــة للتحويل إلـــى إجـــــراءات عــامــة( ومـــن ثــم جــعــل الالــتــزام 

الــنــقــدي نــوعًــا مــن الالـــتـــزام المجتمعي الــمــتــوافــق عــلــيــه. وهـــي أيــضًــا بــحــاجــة إلـــى تــجــديــد المعنى مــن بين 

تــضــاعــيــف الـــمـــمـــارســـة والـــتـــجـــربـــة، لأن »مــــن الأمــــــور الـــجـــوهـــريـــة جــــــدًا، فـــي أي فــهــم لـــلـــثـــورات فـــي الــعــصــر 

الحديث، أن تتزامن فكرة الحرية مع التجربة لبداية جديدة. وبما إن الفكرة الحاضرة للعالم الحر هي 

أن الحرية، وليست العدالة والعظمة، تمثل المعيار الأعلى للحكم على الهيئات السياسية، فإنه ليس 

فهمنا للثورة وحده، بل مفهومنا كذلك للحرية الذي هو ثوري الأصل، هما اللذان عليهما يتوقف قبولنا 

ورفضنا لذلك التزامن«)8)).

(85) Paul Johnson, «The Heartless Lovers of Humankind,» The Wall Street Journal, 5/1/1987.

)8)) حرب، أوهام النخبة، ص 30.

)8)) أفاية، ص 112.

)8)) حنة أرندت، في الثورة، ترجمة عطا عبد الوهاب ومراجعة رامز بورسلان )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2008(، ص 39.
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خاتمة: في بناء البدائل

من المثقف الفرد إلى المؤسسات الثقافية 

الـــدور النقدي للمثقف،  الــتــي تعترض  الــعــوائــق والــتــحــديــات  الــفــقــرات السابقة جانبًا مــن  استحضرنا فــي 

الــثــورات، وهــو ما يفرض على أهــل الفكر والنظر أن يسعوا  خاصة في المراحل الانتقالية التي تعقب 

لاجتراح البدائل والمقاربات النسقية على أساس فكرة تنوع المداخل الوصفية والتفسيرية، وفكرة تكامل 

يــكــون مجديًا تقديم توصيفات  مــعًــا. وبــنــاء عليه،  الــواقــع السياسي والثقافي  فــي  المخرجات الإجــرائــيــة 

العربي لأجــل فهم واستيعاب مآزقه وحاجاته، ومنها – بحسب كمال  دقيقة وجامعة للطور الانتقالي 

عبد اللطيف - الارتباك والمفارقة والمراجعات الكبرى)8)).

البلدان  الــثــوري، بل حتى في  تتجلى أبعاد الارتــبــاك والمفارقة في جميع تفصيلات المشهد السياسي 

التي لم تشملها هزات الربيع العربي واجتياحاته. ولا تنكشف خطوات الأطراف المتصارعة ومواقفها 

إلا عـــن تـــدهـــور مــتــفــاقــم وارتـــبـــاك مــســتــمــر. وتــتــجــلــى تــلــك الأبـــعـــاد أيـــضًـــا فـــي مـــفـــردات الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي 

والثقافي العربي، إذ يعاني الوسط الثقافي، كما المجتمع العربي برمّته، على ما يبدو، غياب آلية إنتاجية 

وتبادلية مبدعة تتمثل في مسألة الاعــتــراف)9)). كما »أن المثقف أو المهتم بالمسألة الثقافية يشعر، أو 

يعي بشقاء نسبي ومتفاوت، أن مجال إنتاج وتداول الأفكار والرموز والقيم يسود فيه قلق بارز، وحيرة 

تستوطن ذاتية من يجد نفسه داخل هذا المجال أو قريبًا منه«)9)).

ــيــــام بـــالـــمـــراجـــعـــات  ــثــــقــــافــــي يــــفــــرض الــــقــ ــــردات الارتــــــبــــــاك والــــقــــلــــق فـــــي وضـــعـــنـــا الـــســـيـــاســـي والــ ــفــ ــ ـــاوز مــ ـــجــ إن تــ

بـــــــــدورهـــــــــم الــــعــــمــــومــــي  ــفـــــون الـــــمـــــلـــــتـــــزمـــــون  ــ ــقـ ــ ـــثـ ــــمــ يــــتــــخــــلــــف عــــنــــهــــا الـ يــــمــــكــــن أن  الـــــفـــــكـــــريـــــة الــــــكــــــبــــــرى الــــــتــــــي لا 

ــــة لــلــعــمــل الـــثـــقـــافـــي الـــجـــمـــاعـــي، وذلــــــك ضـــمـــن مـــنـــظـــور اســتــراتــيــجــي  ــــويـ الـــنـــقـــدي، الــــــذي يــقــتــضــي مـــنـــح الأولـ

يــســتــحــضــر مـــقـــولـــة مـــحـــمـــد عــــابــــد الــــجــــابــــري: »نــــعــــم، نـــحـــن لا نــــقــــول بـــــضـــــرورة أســـبـــقـــيـــة الـــــثـــــورة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ــيــــة بــــواســــطــــة  ـــة .. ولـــــكـــــن هــــــل يــــمــــكــــن الـــــقـــــيـــــام بــــــثــــــورة ثــــقــــافــ ـــيـ ـــافـ ـــقـ ـــثـ  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــســــيــــاســــيــــة، عــــلــــى الـــــــثـــــــورة الـ

›التبعية الثقافية للغير‹؟«)9)).

برنامج  ترتيب  »أن  أن نؤسس على  الانتقالية تحتم علينا  المراحل  المطلوبة في  الكبرى  فالمراجعات 

إنــه برنامج يخص المجتمع فــي لحظة سعيه لتخطي  الــطــور الانتقالي لا يمكن أن يكون إلا جماعيًا. 

آثار ما بعد الانفجارات، وبناء جسور العبور التي تهيئ للانتقال الديمقراطي. كما نفترض أن أزمنة ما 

بعد الثورات، تعد بامتياز أزمنة للتوافقات المرحلية الموقتة«)9)). وتكمن أهمية تنسيق الأدوار النقدية 

وتكاملها بين المثقفين - في نظرنا - في كونها لا تنحصر في دعم وترشيد عملية التحول الديمقراطي 

)8)) عبد اللطيف، »ما بعد الثورات العربية«، ص 26.

)9)) أفاية، ص 109.

)9)) المرجع نفسه، ص 108.

)9)) الجابري، المؤتمر الاستثنائي، ص 64.

)9)) عبد اللطيف، »ما بعد الثورات العربية«، ص 11.
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الــذي تتطلع إليه شعوبنا، بل تكمن أيضًا في تأهيلها لمواكبة مجمل التحولات التاريخية التي تحيط 

بنا إقليميًا وعالميًا.

ضــمــن هــــذا الأفــــق الــتــاريــخــي الــــواســــع، يــتــعــيــن قــبــول الــتــنــوع الــفــكــري والــســيــاســي بــمــا يــســمــح بــاحــتــمــالات 

الثقافية العربية القادرة  وممكنات، منها الاتجاه إلى استحضار ســؤال مركزي هو: ما هي المؤسسات 

عــلــى الــتــغــيــيــر؟ و»لأنـــنـــا الـــيـــوم نــعــيــش فـــي عــصــر مـــؤســـســـات، ولـــيـــس عــصــر الـــفـــرد، يـــكـــون الــمــطــلــوب، إذًا، 

مؤسسات ثقافية عربية قادرة على جمع مثقفي التغيير ضمن برنامج تحدد نقاطه بأشكال مختلفة«)9))، 

ومنها الاتجاه إلى تطوير المؤسسات الثقافية الموجودة نحو استيعاب متطلبات المرحلة الانتقالية التي 

تتهددها أخــطــار الانــقــاب على مــبــادئ الــثــورة كما يجري التحضير لــه فــي بــلــدان أخــرى غير مصر وفق 

سيناريوهات مختلفة )اليمن وليبيا(.

الــفــرد، بــل لا  الـــدور النقدي للمثقف  الثقافي لا يلغي  إن الاعــتــمــاد على مبدأ تفعيل العمل المؤسسي 

الــثــانــي، خــصــوصًــا إذا استحضرنا معطيات جــوهــريــة مثل تفاوت  إنــجــاح الأول فــي غــيــاب فعالية  يمكن 

الدور المعرفي، وتنوع الاتجاهات النقدية والمشاريع الفكرية في أوساط المثقفين، وهو ما لا يمكن 

تجاهله وإغــفــالــه. كــمــا يــســاهــم الــعــمــل الــجــمــاعــي، عــبــر قــنــوات الــحــوار والــتــعــاون والــتــنــســيــق، فــي تقليص 

أخطار التباس الأدوار وتصادمها، ودعم صمود الجماهير الثائرة في وجه الثورة المضادة والتحالفات 

المحلية والإقليمية والدولية الداعمة لها. 

مداخل إجرائية

بين أيدي النتائج والتداعيات المزدوجة، الإيجابية والخطِرة، التي أسفرت عنها الثورات العربية، يبدو 

لــزامًــا تفعيل الــــدور الــنــقــدي الــعــمــومــي للمثقفين، أفـــــرادًا ومــؤســســات، فــي اتــجــاه بــلــورة مــشــروع نهضوي 

مفتوح على التحديات الأمنية والسياسية والثقافية التي باتت تهدد الروح الثورية في شعوبنا، وتتطلع 

إلى سحق جميع التطلعات نحو قيم العدالة والحرية والكرامة والمواطنة الكاملة.

بــلــدان الربيع العربي تحتاج إلــى زمــن إضــافــي، ليكتمل  بـــدأت فــي  الــتــي  وعــلــى اعتبار أن »الديمقراطية 

نصابها، وقد تتعثر مــرارًا«)9))، يتعين التمهيد لذلك المشروع النهضوي العربي باعتماد مداخل إجرائية 

تــشــوه المشهد السياسي الانتقالي فــي كــلٍّ مــن مصر وليبيا  الــتــي  لمعالجة جملة الاخــتــالات والــمــآزق 

وســـوريـــة والـــيـــمـــن. إنـــهـــا مـــــآزق الــعــنــف الــقــبــلــي والأيـــديـــولـــوجـــي والــســيــاســي )الـــحـــالـــة الــلــيــبــيــة(، والاســـتـــبـــداد 

العسكري والأمني )الحالة المصرية(، والتقويض الطائفي للدولة )الحالة اليمنية(، والتلاعب الإقليمي 

والدولي بمسار الثورة )الحالة السورية(، علاوة على استمرار مظاهر الجمود والتقليد ومسبباتهما في 

الــقــول فــي مضامين تلك المداخل  جــوف المجتمعات العربية كــافــة. وهدفنا فــي هــذه الفقرة أن نبسط 

الإجــرائــيــة، بــاتــجــاه فــتــح نــقــاش عــمــومــي مثمر يــهــدف إلـــى تــطــويــر الــمــقــتــرحــات والآلـــيـــات الــمــبــدعــة بشكل 

عاجل وفعال. 

)9)) ضاهر، ص 120.

)9)) نصري الصايغ، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي«، ص 136.
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من العنف إلى التفاهم والتعايش 

لا نبالغ إذا قلنا إن العقود العجاف التي أحكم فيها الاستبداد السياسي قبضته على مؤسسات الدولة، 

ساهمت على نحو وافر في ترسيخ ثقافة العنف بوصفها النتيجة الطبيعية لثقافة إقصاء وتجاهل مزدوجة 

مع استفحال آفة الأمية والجهل. 

ولـــعـــل الانـــهـــيـــار الـــمـــفـــاجـــئ لــأنــظــمــة الــســيــاســيــة فــــي بــــلــــدان الـــــثـــــورات، وغــــيــــاب مـــشـــاريـــع ســيــاســيــة وثــقــافــيــة 

واضـــحـــة ومـــائـــمـــة لــــأطــــوار الانـــتـــقـــالـــيـــة، وضـــعـــف فــعــالــيــة الــــــدور الـــنـــقـــدي لــلــمــثــقــفــيــن الـــثـــوريـــيـــن، ومــشــاغــبــة 

مثقفي الأنظمة، واستئناف أجهزة ورمــوز »الدولة العميقة« للثورة المضادة مع دعم إقليمي ودولــي... 

ــيــــر بـــشـــكـــل راعــــــــب فـــــي الــــســــاحــــات  ــتــــدمــ  كـــلـــهـــا عـــــوامـــــل ســـــاعـــــدت عــــلــــى تــــجــــدد أعـــــمـــــال الــــعــــنــــف والــــقــــتــــل والــ

والميادين العربية.

يــغــدو مــن الــمــحــتــم فــي ســيــاق الــــدور الــنــقــدي للمثقفين أن يــكــون الـــخـــروج الآمــــن مــن دوائــــر الــعــنــف إلــى 

الــطــور الانتقالي  دائـــرة التفاهم والتعايش، البند الأول فــي أي مــشــروع نهضوي مــرصــود لمعالجة مــآزق 

واخـــتـــالاتـــه، واســـتـــشـــراف إمـــكـــانـــات الــتــحــول الــديــمــقــراطــي وصــيــغــه. ولا يــتــأتــى تــفــعــيــل ذلــــك الـــــدور بغير 

الـــشـــروع فــي إجــــــراءات مــتــكــامــلــة، علمية وعــمــلــيــة، نــخــبــويــة وجــمــاهــيــريــة، مــبــاشــرة وإعــامــيــة، وبــاســتــخــدام 

التقنيات والطرائق الحديثة في مجال التواصل الاجتماعي.

التاريخية الحية في الذاكرة الجماعية  يقتضي دور المثقفين المعرفي والنقدي أن يستثمروا الأحــداث 

لشعوبنا من أجل التخويف من آثار العنف وترسيخ ثقافة الحوار، مثلما فعل المثقفون الإسبان الذين 

استندوا إلى استمرار حضور أهوال الحرب الأهلية الإسبانية في الذاكرة الجماعية، وهو ما دفع جميع 

الأطراف إلى تبنّي سلوك إيجابي وتوافقي خلال محطات الانتقال.

توطيد ثقافة الحوار المجتمعي الدائم

كشفت الوقائع المتسارعة والمواقف المتضاربة في السنوات الثلاث التي أعقبت انهيار أنظمة مستبدة 

في تونس ومصر وليبيا واليمن، استمرار أخطر الأمراض الاجتماعية والثقافية الفتاكة والمهددة لحاضر 

المجتمعات ومستقبلها، وهو غياب الحوار المجتمعي بوصفه آلية مبدعة ومنتجة للأفكار والمقترحات 

والحلول، وبوصفه الجسر الرابط بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.

ـــة، ولــــم  ــ ـــمـ ــ ـــيـ ــ تــــجــــلــــت ثــــقــــافــــة الإقـــــــصـــــــاء والـــــتـــــجـــــاهـــــل والإبــــــــعــــــــاد فــــــي الــــــطــــــور الانـــــتـــــقـــــالـــــي، بــــكــــل مـــــشـــــاهـــــده الألـ

تــفــلــح الآلــــيــــات والــــمــــســــارات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة - صـــــوغ بـــنـــود الـــدســـتـــور 

ــفًـــا  ــنـ ...( فـــــي إخـــــفـــــاء ذلـــــــك الــــتــــشــــوه الــــثــــقــــافــــي الــــمــــزمــــن الــــــــذي ســـــرعـــــان مـــــا عـــــــاد بـــصـــيـــغـــة أكــــثــــر هـــمـــجـــيـــة وعـ

ــــراع الـــمـــســـلـــح فـــــي الـــيـــمـــن وســــعــــي الـــحـــوثـــيـــيـــن  ــــصــ  مـــــع انـــــقـــــاب 3 تـــــمـــــوز/ يـــولـــيـــو 2013 فـــــي مــــصــــر، ومــــــع الــ

لتقويض الدولة. 

لــيــس الــــحــــوار الــمــجــتــمــعــي الــــدائــــم وظــيــفــة الــســيــاســيــيــن فــحــســب، وإنـــمـــا هـــو أيـــضًـــا بــنــد مــهــم فـــي الــمــشــروع 

الـــنـــقـــدي لــلــمــثــقــفــيــن مــــن أجـــــل مــعــالــجــة أزمـــــــات الـــتـــحـــولات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــكـــبـــرى، فـــضـــاً عــــن تـــدبـــيـــر قــضــايــا 
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ـــــل فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا،  ــــن جـــمـــلـــة الأولـــــــــويـــــــــات، بـ ـــكـــــون مــ ـــذا يــ ـــكــ ــــاعـــــي الــــمــــعــــتــــاد. هــ ـــمـ ـــتــ ـــيــــاســــي والاجــ ـــسـ الـــــــواقـــــــع الـ

 مــبــاشــرة الـــحـــوار أولً بــيــن جــمــاعــات الــمــثــقــفــيــن ومــؤســســاتــهــم وأنــديــتــهــم، دعـــمًـــا وتـــرشـــيـــدًا لــمــســار الــحــوار 

والتفاوض السياسي. 

كما يقتضي التمهيد للحوار المجتمعي حضور المثقفين الدائم في قلب الحراك المجتمعي، مساندين 

الــذيــن تميزوا  ــبـــان)9))  المثقفين الإسـ أزمــاتــه وإشــكــالاتــه. ولنتدبر تجربة  فــي معالجة  تطلعاته ومــشــاركــيــن 

الــســيــاســي ومــشــاركــتــهــم العملية،  بــالــتــزامــهــم  الــعــشــريــن،  الــقــرن  خـــال عــقــدي الستينيات والسبعينيات مــن 

 إذ ارتـــبـــطـــوا عـــضـــويًـــا بــبــاقــي مـــكـــونـــات الــــحــــراك الــمــجــتــمــعــي: الـــحـــركـــة الــطــابــيــة فـــي الـــجـــامـــعـــات والــنــقــابــات 

والأحزاب السياسية.

وتقتضي الإفادة من تجارب الأمم والشعوب أن يتجنب المثقفون المآلات الخطِرة الناجمة عن تحويل 

نتائج الــجــدل الــفــكــري والــتــنــاظــر المعرفي إلــى فــرصــة للتفتيت والــشــقــاق الاجــتــمــاعــي، مثلما أشـــار عالم 

اللاهوت إدوارد زبــارك متحدثًا عن أدوار المثقفين في المجتمع الأميركي: »نحن نظلم عقولنا عندما 

نلاحق الصعوبات العلمية لننتهي إلى ساحة للفتنة والشقاق وسط الشعب«)9)).

الميثاق الثقافي

ينبغي ألا يجري الحوار الثقافي المجتمعي المطلوب إلى وجهة مجهولة، تمامًا مثل الحوار والتفاوض 

السياسي. وإنما المتوقع أن تكون لذلك الحوار مخرجات محددة مضمونًا ومنهجًا وآليات، تتفاعل مع 

المستجدات المتسارعة في هذه المرحلة التاريخية الخطِرة التي تجتازها شعوبنا تحت ضغوط العنف 

الطائفي والقبلي والاغتيال المعنوي والولاء للأجنبي. 

مــبــادئ وبــنــود واضــحــة، يمكن تبويبها  وسيكون مــن المفيد جــدًا لأمتنا أن تصاغ تلك المخرجات عبر 

والــقــابــل لأن يصير  والمقاصد والأولـــويـــات،  الوجهة  لتوحيد  الضامن  الثقافي«  »الميثاق  تحت مسمى 

أرضـــيـــة لــبــرامــج مــضــبــوطــة تــوقــيــتًــا وتــنــفــيــذًا. ذلــــك الــمــيــثــاق هـــو ثــمــرة الـــحـــوار الــشــامــل بــيــن الــمــثــقــفــيــن أفـــــرادًا 

وأندية ومؤسسات ومنظمات، وهو نتيجة توافقات ضرورية تاريخيًا ومصيريًا لحماية الهوية الجامعة، 

ولخوض معركة التأهيل النوعي لمقدرات الأمة ورأس مالها الرمزي.

نعم، ستكون ثمة عقبات مختلفة )سياسية بالدرجة الأولى( تقف في سبيل المثقفين نحو إنجاز ذلك 

الميثاق، وهذا مفهوم ومتوقع في سياق التحولات الإقليمية والعالمية الراهنة. لكن نقطة الارتكاز لدينا 

هي أن اتخاذ الموقف المنحاز إلــى مصالح الشعوب لا الأنظمة هو جــزء أصيل في تعريف المثقف 

ودوره المعرفي والنقدي.

 ،)Enrique TiernoGalván( وإنريكي تييرنو ،)José María Valverde Pacheco( 9)) نذكر من بين هــؤلاء: خوسيه ماريا بالبيردي( 

أرانــــغــــوريــــن  لـــوبـــيـــث  لــــويــــس  ـــيــــه  وخــــوسـ  )Agustín García Calvo(كـــــــالـــــــبـــــــو ـــيــــا  غــــارثـ ــيــــن  ــتــ وأغــــوســ  ،)Antonio Tovar( تـــــوبـــــار  ــيــــو   وأنــــطــــونــ

.)José Luis López Aranguren(

(97) Thomas Bender, Intellect and Public Life: Essays on the Social History of Academic Intellectuals in the United 
States (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993), p. 12.
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